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« بلا حدود
ّ
»الدولار المصرفي« بـ8000 ليرة والدولار »الحر

»تنظيف« ميزانيات المصارف والمركزي من أموال المودعين



3لبنان2 لبنان

على الغلاف

ي
ّ
ليا القز

يُـــمـــكـــنـــنـــا أن نـــرفـــع  ــه  ــ ــ ـ
ّ
»لـــــو نـــعـــلـــم أن

ــدولار المــصــرفــي مـــن 3900  ــ ســعــر الــ
الــتــأثــيــر  دون  مـــن  لـــيـــرة   8000 إلــــى 
ــر 

ّ
عـــلـــى ســـعـــر الــــصــــرف، لمـــــاذا نــتــأخ

بــإصــدار الــقــرار؟ دراســاتــنــا أظهرت 
المــصــرفــي سيخلق  الــــدولار  رفـــع   

ّ
أن

الدولار  سعر  ترفع  إضافية  سيولة 
بـــشـــكـــل مُـــــهـــــمّ فـــــي الـــــــســـــــوق«. هــــذه 
الــعــبــارة وردت فــي مــقــابــلــة أجــراهــا 
الإعلامية  مــع  لبنان  مصرف  حاكم 
جــويــل بــويــونــس عــلــى »يــوتــيــوب«، 
الجاري.  الأول  كانون  من  الأول  في 
ورغـــــم حــســاســيــة مـــا قـــالـــه ســلامــة، 
إلا أنــه طــرح عــلــى المــجــلــس المــركــزي 
الأربعاء الماضي رفع سعر »الدولار 
المصرفي« إلى 8000 ليرة. قام بذلك، 
ومعه أعضاء المجلس المركزي، رغم 
سعر  على  القرار  لخطورة  إدراكهم 
ــقــــدرة الــشــرائــيــة  الـــــــدولار وتـــآكـــل الــ

لليرة.
وبــنــاءً عــلــى قـــرار المــجــلــس المــركــزي، 
 على 

ً
ــدر ســلامــة، أمـــس، تــعــديــلا أصـ

يــقــضــي  كـــــان  الــــــذي   151 الـــتـــعـــمـــيـــم 
ــمــــلات  ــعــ ــالــ ــد الـــــــــودائـــــــــع بــ ــ ــــديـ ــــسـ ــتـ ــ بـ
ــحــتــجــزة فــي المــصــارف 

ُ
الأجــنــبــيــة الم

ــــي( وفـــــــق ســعــر  ــرفـ ــ ــــصـ )الـــــــــــــدولار المـ
لــيــصــبــح ســعــر  ــيـــرة،  لـ  3900 صــــرف 
لــــيــــرة   8000 المـــــصـــــرفـــــي  الــــــــــــــدولار 

أمــيــركــي  دولار   3000 ســقــف  ضــمــن 
وبحسب  شهرياً.  الواحد  للحساب 
أعـــضـــاء فـــي المــجــلــس المـــركـــزي، فــإن 
الــــقــــرار أخـــــذ فــــي الاعــــتــــبــــار أنـــــه لــن 
تكون هناك زيادة كبيرة في الكتلة 
النقدية المتداولة بالليرة اللبنانية، 
»الــهــيــركــات«  وســيــتــم خــفــض نسبة 
الــــودائــــع. لــكــن المــجــلــس يغفل  عــلــى 
بــنــســب عالية  »الــهــيــركــات« وقــع  أن 
عــلــى عـــدد كــبــيــر مـــن المـــودعـــن، ولا 
ســيــمــا أصـــحـــاب الـــودائـــع الأصــغــر، 
حكماً  ســتــزداد  النقدية  الكتلة  وأن 
المفاعيل  الــى  مفاعيلها  وستضاف 
مفاعيل  هــي  الــدعــم.  لرفع  المستمرة 
قد  ثابتة  وشبه  متدرّجة  تضخمية 
تؤدي إلى رفع سعر الدولار بثبات 

أيضاً على مدى الأشهر المقبلة.
خذ سلامة هذا 

ّ
ما الذي طرأ حتى ات

القرار   
ّ
بــأن فيد 

ُ
ت المعلومات  الــقــرار؟ 

هو نتيجة عدة نقاط؛ ثمة معطيات 
على  الاتفاق   

ّ
أن عن  سلامة  يملكها 

ــزال  ــنـــدوق الــنــقــد لا يـ قــــرض مـــع صـ
المــال  فــإن لجنة  كــذلــك،  المـــدى.  بعيد 
والمـــوازنـــة تــســتــعــدّ لإعـــادة المــطــالــبــة 
ــر صـــــــرف الــــســــحــــوبــــات  ــعــ ــع ســ ــ ــرفـ ــ بـ
بــــــالــــــدولار المــــصــــرفــــي. لـــكـــن الأهــــــم، 
أن طــلــب الــتــعــديــل جــــاء مـــن رئــيــس 
مجلس النواب نبيه برّي للتسويق 

نوقش  الإطــار،  هذا  ففي  الشعبوي. 
المركزي  المجلس  في  سلامة  اقتراح 
تـــاريـــخ إصــــدار  ــدّد  يـــحـ أن  مـــن دون 
التعديلات  يتضمن  الــذي  التعميم 
ــم يـــكـــن مــفــاجــئــاً  ــ ــدة. لـــكـــن لـ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
فــي  الــــتــــعــــديــــلات  هـــــــذه  ــــدر  ــــصـ تـ أن 
أن  أو  الـــســـيـــاســـي،  ــيـــت  ــتـــوقـ الـ هـــــذا 
يـــتـــســـرّب مــضــمــونــهــا إلــــى الـــســـوق. 
ــانـــت عـــلـــى عـــلـــم بــهــذا  ــارف كـ ــالمـــصـ فـ
ــى 

ّ
ــبـــاح، إذ تــلــق الـــتـــعـــديـــل مـــنـــذ الـــصـ

القطع  مــديــر  مــن  اتــصــالات  بعضها 
ــدّور،  فـــي مــصــرف لــبــنــان، نــعــمــان نــ
التعديل.  بصدور  المحظين  لإبــلاغ 
ومـــن الــصــبــاح الــبــاكــر أيــضــاً، كانت 
سلعها  سعّرت  قد  الشركات  بعض 
على سعر صرف يبلغ 25500 ليرة، 
فــيــمــا عــمــد بــعــض كـــبـــار الــصــرافــن 
كبير  طــلــب  تسجيل  إلـــى  المــحــظــيــن 
المصرفية  والــشــيــكــات  الـــدولار  عــلــى 
مــتــدنــيــة تمهيداً  بــأســعــار  بــالــدولار 
ــراً عـــنـــد صــــدور  ــهــ لمــــا ســـيـــحـــصـــل ظــ
التعميم. ومع انتشار الخبر واصل 
ــاع لــيــلامــس  ــ ــفـ ــ ســـعـــر الــــصــــرف الارتـ

مساء الـ 26 ألف ليرة.
ــاد إلـــــى كـــــلام ســـلامـــة فــي  ــنـ ــتـ ــالاسـ بـ
مــقــابــلــتــه »الــيــوتــيــوبــيــة«، يــرجــح أن 
ــــرف ارتـــفـــاعـــه  ــــصـ ــــل ســـعـــر الـ ــــواصـ يـ
فــي الــســوق المـــوازيـــة بــشــكــل مــتــدرّج 
وثابت، بالتوازي مع ارتفاع مماثل 
فـــي زيــــادة كــمــيــات الــنــقــد المــتــداولــة 
فــــــي الـــــــســـــــوق. والــــكــــتــــلــــة الـــنـــقـــديـــة 
بــالــلــيــرة كــانــت قـــد اســتــقــرّت لنحو 
شهر ونــصــف شهر مــن دون زيــادة 
تــذكــر بــســبــب إحــجــام المـــودعـــن عن 
ســحــب ودائــعــهــم عــلــى ســعــر صــرف 
3900 ليرة، إلا أنه يتوقع أن تسجّل 
المقبلة  الكتلة نمواً في الأشهر  هذه 
بنسبة 20% شهرياً، علماً بأن هذه 
الأرقام تبقى تقديرات غير نهائية.

ــتــــؤدّي  ــة ســ ــديـ ــقـ ــنـ زيــــــــادة الـــكـــتـــلـــة الـ
ــلـــب عــلــى  تـــلـــقـــائـــيـــاً إلـــــى زيـــــــادة الـــطـ
ــوق. صـــحـــيـــح أن  ــ ــسـ ــ الـــــــــدولار فــــي الـ
تحديد  على  اللعب  يُــحــاول  ســلامــة 
ســقــف شـــهـــري لــلــســحــوبــات بــنــحــو 
في  فــرقــاً  هــنــاك  أن  إلا  دولار،   3000
الــكــمــيــة المــقــابــلــة لــهــذه الــســحــوبــات 
بــالــلــيــرة. بــحــســبــة بــســيــطــة، يــتــبــنّ 
)الـــســـقـــف  دولار   5000 ســـحـــب  أن 
الـــســـابـــق( عــلــى ســعــر صــــرف 3900 
لـــيـــرة، يــعــنــي الــحــصــول عــلــى 19.5 
مليون ليرة. أما سحب 3000 دولار 
على سعر صرف 8000 ليرة، فيعني 
لـــيـــرة.  الـــحـــصـــول عـــلـــى 24 مـــلـــيـــون 
ــتــبــقــي أمـــام 

ُ
ـــ الم ـــ ـــ ـــ الــخــديــعــة ـ ـــ ـــ  ـ

ّ
الـــحـــل

سلامة والمصارف لمنع المودعن من 
ســحــب كــامــل الــســقــوف الــتــي سُــمــح 

سلامة يشعل سوق الصرف
« بلا حدود

ّ
»الدولار المصرفي« بـ8000 ليرة والدولار »الحر

»تنظيف« ميزانيات المصارف والمركزي من أموال المودعين

 أسبوع على إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موقفاً رافضاً لزيادة سعر صرف »الدولار 
ّ
لم يمر

ة أن »السيولة الإضافية التي ستنتج منه سترفع سعر الدولار بشكل مهم«، حتى 
ّ

المصرفي« بحج

 8000 إلى  ليرة   3900 من   %105 بنسبة  زيادته  المركزي  المجلس  على  وطرح  كلامه  عن  تراجع 

 الاقتراح بلا أي نقاش في أي سياسة نقدية استدعت ذلك. هي سياسة استنسابية رعناء 
ّ
قر

ُ
ليرة. أ

يمارسها سلامة منذ سنتين ونصف سنة بشراكة مع قوى السلطة. فقد أشارت المعلومات إلى 

ة 
ّ

تضخمي مفاعيل  القرار  هذا  على  ب 
ّ

ستترت ى. 
ّ
لب والأخير  سلامة،  من  طلبها  ي 

ّ
بر نبيه  الرئيس  أن 

ج وثابت لسعر الدولار
ّ
متواصلة تضاف إلى تداعيات رفع الدعم، وجميعها يؤدي إلى ارتفاع متدر

ب إلى المصارف
ّ
ر

ُ
القرار س

وكبار الصرافين المحظيين

قبل إعلانه رسمياً

ي من الحاكم
ّ
طلب بر

ن الأول 
ّ

إصدار قرارٍ يتمك

كم قضائي فرنسي على »سرادار«:من تسويقه شعبوياً
ُ

ح

 وديعة بـ 2.5 مليون يورو
ّ

عليه رد

نــــــــشــــــــرت المــــــجــــــلــــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
»شالينجز«  الفرنسية  الأسبوعية 
عــن  تـــقـــريـــراً  ــــس،  أمـ  ،)Challenges(
ــائـــي لمـــصـــلـــحـــة مـــواطـــنـــة  ــكــــم قـــضـ حُــ
ــة مــقــيــمــة فـــي فــرنــســا يُــجــبــر  ــوريـ سـ
مــصــرف »ســــــرادار« الــلــبــنــانــي على 
ــيـــون  ــلـ مـ  2.5 بـــقـــيـــمـــة  ــة  ــ ــعــ ــ وديــ ردّ 
ــنــــذ عــــام  ــا لــــديــــه مــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ يــــــــورو أودعـ
تشرين   19 فــي  الحكم  صــدر   .2014
ــي. وبـــحـــســـب »شـــالـــيـــنـــجـــز«،  ــانــ ــثــ الــ
 حــــكــــايــــة المــــواطــــنــــة الــــســــوريــــة 

ّ
فــــــــإن

ــرات الآلاف  ــشــ عــ ـــشـــبـــه حـــكـــايـــات 
ُ
»ت

مـــن الــلــبــنــانــيــن المــيــســوريــن الــذيــن 
في  الأمر  بدأ  الخارج.  في  يعيشون 
ســنــة 2014 عــنــدمــا فــتــحــت الــســيــدة 
م. حــســابــن لـــدى مــصــرف »الــشــرق 
الـــذي   ،)NECB( الـــتـــجـــاري  الأدنـــــى 
انــدمــج مــع مــصــرف »ســــرادار« سنة 
ــالــــدولار  بــ الـــحـــســـابـــن  ــد  ــ أحـ  .2016
 3 تــقــارب  بــالــيــورو بقيمة  والــثــانــي 
مـــلايـــن يـــــــورو«. حـــــاول »ســـــــرادار« 
المحكمة  في  التاسعة  الغرفة  إقناع 
المــتــخــصــصــة بــالــقــضــايــا المــصــرفــيــة 
»بــــأن الـــدعـــوى هـــي مـــن اخــتــصــاص 

ــاء الـــلـــبـــنـــانـــي، بـــحـــجـــة عـــدم  ــقــــضــ الــ
وجـــود مــركــز أو فـــرع أو مــكــتــب في 
إلى المحكمة  فرنسا. ولكن بالنسبة 
 فــــتــــح حــــســــابَــــي 

ّ
الــــفــــرنــــســــيــــة، فـــــــــإن

بـــــاريـــــس...  فــــي  ــل  الــــســــيــــدة م. حـــصـ
ــاريـــون  ــجـ ــتـ ومــــوظــــفــــو المـــــصـــــارف الـ
ــدّة ســنــويــاً إلــى  ــرّات عــ ــ يـــســـافـــرون مـ
ات  فــــرنــــســــا لاســــتــــكــــمــــال الإجــــــــــــــراء

المحلين«. العملاء  اللازمة مع 
ــم ضــــــدّ »ســــــــــــرادار«،  ــكــ ــحُــ صــــــــدور الــ
يتلاقى مع محاولة فريق الحكومة، 
بـــــرئـــــاســـــة نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس 
ــوزراء ســـعـــادة الـــشـــامـــي، وحــاكــم  ــ ــ الـ
ــة،  ــلامــ ــان ريـــــــــاض ســ ــنــ ــبــ ــرف لــ ــ ــــصـ مـ
ــراح قــــانــــون لــلــضــوابــط  ــتــ تـــمـــريـــر اقــ
ــات والــــتــــحــــويــــلات  ــوبــ ــحــ ــســ ــلــــى الــ عــ
الحماية  يؤمّن  )كابيتال كونترول( 
القانونية  المــلاحــقــة  مــن  لــلــمــصــارف 
سقط 

ُ
في لبنان والخارج. المشروع أ

ــات داخــــــــل لــجــنــة  ــاذبـــ ــجـــ ــة تـــ ــيـــجـ ــتـ نـ
يتضمن  كــان  لكنه  والمـــوازنـــة،  المـــال 
 
ّ
»أن نصّت على  التي  الثامنة  المــادة 

ــذا الـــقـــانـــون اســتــثــنــائــيــة،  ــام هــ ــكـ أحـ
ــام، وتــطــغــى على  ــعـ ومـــن الــنــظــام الـ

كــل نـــصّ يــتــعــارض مــعــهــا، وتــطــبّــق 
فــــوراً بــمــا فـــي ذلـــك عــلــى الــتــحــاويــل 
على  تطبّق  كما  بعد،  ذ 

ّ
تنف لم  التي 

ــنـــازعـــات فـــي الـــداخـــل  الــــدعــــاوى والمـ
ــدر فــيــهــا  ــم يــــصــ ــ ــي لـ ــتــ والــــــخــــــارج الــ
حــكــم مــبــرم وغــيــر قــابــل لأي طــريــق 
من طــرق المراجعة وذلــك خــلال مدّة 

نفاذه«.
الــفــرنــســي بمثابة  الــقــضــائــي  الــقــرار 
»قـــنـــبـــلـــة«، بـــحـــســـب وصـــــف المــجــلــة 
اللبنانية  المصارف   

ّ
»لأن الفرنسية، 

حـــــرمـــــت مـــــلايـــــن الأشـــــــخـــــــاص مـــن 
الــوصــول إلــى مــدّخــراتــهــم مــنــذ عــام 
المصارف  كل  يُهدّد  حكم  هو   .2019
»سرقة  بارتكاب  همة 

ّ
المت اللبنانية 

ــنــــوات مــــن جـــذب  ــــرن«. فــبــعــد ســ ــقـ ــ الـ
المــغــتــربــن لــلاســتــثــمــار فــي ســنــدات 
أسعار  تقديم  عبر  اللبنانية،  الدين 
معظم  اليوم  ترفض  مذهلة،  فائدة 
لــعــمــلائــهــا  ــة  ــعـ الـــوديـ ردّ  ــارف  المــــصــ
ــمــــروا بـــهـــا،  ــثــ ــتــ ــلـــة الــــتــــي اســ بـــالـــعـــمـ
ــيـــرة  ــلـ ــالـ طـــــارحـــــن دفـــــــع الأمـــــــــــوال بـ

قيمتها«. من  بأدنى  اللبنانية 
)الأخبار(

لــهــم بــهــا، يــكــمــن فـــي الـــتـــذرّع بــعــدم 
ــن الـــلـــيـــرة  وجــــــود كـــمـــيـــات كـــافـــيـــة مــ
الــســحــوبــات، مــا سيفرض  لــتــمــويــل 

الليرة. ضغطاً إضافياً على 
ــــحـــــب وفـــــقـــــاً لـــســـعـــر  ــــسـ ــات الـ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
3900 لــيــرة، كــانــت قــد تــراجــعــت في 
الــفــرق بن  الأشــهــر الأخــيــرة بسبب 
الصرف  المصرفي« وسعر  »الــدولار 
فــي الــســوق، بــالإضــافــة إلـــى صــدور 
المودعن  يمنح  الــذي   158 التعميم 
حق سحب ما مجموعه 4800 دولار 
وفــقــاً  بــالــلــيــرة  دولار  و4800  نـــقـــداً 
ــلـــدولار. ففي  لـ لــســعــر 12 ألـــف لــيــرة 
دولار  سعر  بلغ  الماضية  الأسابيع 
الــشــيــك المــصــرفــي فــي الــســوق 4300 
لـــيـــرة، أي أعــلــى مـــن ســعــر الــتــعــمــيــم 
إلى امتناع واســع عن  أدّى  151، ما 
سحب الدولارات بسعر 3900 ليرة.

ــرّد تــعــديــل  ــ ــــجـ ــــم يـــكـــن مـ ــدر لـ ــ ــــا صــ مـ
ــعـــال ســعــر  ــإشـ ــرار بـ ــ لــتــعــمــيــم، بــــل قــ
ــرّة، بــكــل  ــ ــــحـ الــــصــــرف فــــي الــــســــوق الـ
ــن تـــدمـــيـــر لــلاقــتــصــاد  ــا يــعــنــيــه مــ مــ
واحــداً   

ّ
أن يعرف  سلامة  والمجتمع. 

المال  لجنة  الماضي، حوّلت  أيلول  في 
والموازنة موضوع رفع سعر صرف 
التعميم 151 إلى بند أوّل على جدول 
أعمالها. لم يُفهم سبب »غيرة« ممثلي 
قوى السلطة على »حقوق المودعين« 
ــى تعطيل  ــ بــعــدمــا عـــمـــدت الــلــجــنــة إل
الــتــي وضعتها  المــالــي  التعافي  ــة 

ّ
خــط

أن  تبيّن  لكن  ديـــاب.  حكومة حسان 
التعميم تغطية مصالح بعض  هدف 
كبيرة  كمية  اشترت  التي  المــصــارف 
مـــن الــــــــدولارات المــصــرفــيــة بــواســطــة 
شيكات وتاجرت بها لتحقيق أرباح 

تموّل شراء الدولارات الورقية.

»غيرة« 

على المودعين

الجمعة  10 كانون الأول  2021  العدد  4510الجمعة  10 كانون الأول  2021  العدد  4510

)هيثم 

الموسوي(

 يكمن في توحيد 
ّ

سس أي حل
ُ
أ من 

ــه عــوضــاً عن 
ّ
أســعــار الــصــرف، ولــكــن

ــضــاربــة عــلــى الــلــيــرة 
ُ
ذلـــك يــخــتــار الم

وتـــدمـــيـــرهـــا مُــخــالــفــاً المـــــادة 70 مــن 
ــقــــد والـــتـــســـلـــيـــف الـــتـــي  ــنــ قـــــانـــــون الــ
ات  ــاذ الإجــــــــــراء ــ ــــخـ ــفــــرض عـــلـــيـــه اتـ تــ
ــة بــــضــــمــــان ســــلامــــة الـــنـــقـــد  ــلـ ــيـ ــفـ ــكـ الـ
سعر  رفــع  الاقتصادي.  والاستقرار 
ـــحـــتـــجـــزة فــي 

ُ
صـــــرف الـــــــــــدولارات الم

المـــصـــارف هـــو »وهـــــمٌ« أراد ســلامــة 
هما 

ّ
وبـــري، مــن خــلالــه، الإيــحــاء بأن

ــاً مــن  ــلــــمــــودعــــن بـــعـــضـ يـــحـــفـــظـــان لــ
ــأن  حـــقـــوقـــهـــم المــــصــــرفــــيــــة، عـــلـــمـــاً بــ
الهدف الحقيقي هو دفع الناس إلى 
ســحــب ودائـــعـــهـــا بـــأي كــلــفــة، ســـواء 
مــبــاشــرة على  هــيــركــات  كــانــت كلفة 
ــم أســعــار 

ّ
الـــوديـــعـــة، أو كــلــفــة تــضــخ

ارتفاع سعر صرف  دوامة  وتحفيز 
الــدولار فــي الــســوق الــحــرّة. تنظيف 
ـــارف ومــــصــــرف  ــ ـــصــ ــ ــــات المــ ــيـ ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ مـ
لــبــنــان، هــو الــهــدف عــبــر تــحــويــل ما 
أمكن من ودائع إلى ليرات لبنانية. 
علنة 

ُ
الم ة سلامة 

ّ
 خط

ً
هذه هي أصلا

ــا أمــــــــام المــــســــؤولــــن  ــ ــرّرهـ ــ ــكـ ــ ــــي يـ ــتـ ــ الـ
ــــن  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ الــــلــــبــــنــــانــــيــــن والـ
تنفيذها  فــي  مـــاضٍ  هــو  الــغــربــيــن. 
لــكــل مــا يــحــاك فــي الحكومة  خــلافــاً 

النقد. وفي صندوق 
ر منه 

ّ
مــا يحصل الــيــوم كــان قــد حــذ

ــار  ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي فــــي أيــ صــ
ــفـــاء  إطـ إن  ــنــــدوق  الــــصــ قـــــال   .2020
خفض  عبر  المــركــزي  البنك  خسائر 
ســعــر الــعــمــلــة ســيــكــون كــارثــيــاً على 
الخسائر  كلفة  وينقل  الناس  حياة 
ــا، بـــــــــــدت مــــؤســــســــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــومـ ــ ــ لـــــــهـــــــم. يـ
الـــوصـــايـــة الــنــقــديــة الـــدولـــيـــة »أكــثــر 
« مــن حــاكــم المــصــرف المــركــزي 

ً
رحــمــة

لها، وتسمح له 
ّ
والمنظومة التي يُمث

عزله  مركزه عوض  في  بالاستمرار 
ـــشـــتـــبـــه فــيــه 

ُ
ومـــحـــاكـــمـــتـــه. ســـلامـــة الم

بتبييض  أوروبية  ودول  لبنان  في 
يعرف  واختلاسها،  وغسلها  أموال 
ســيــاســة  وأيّ  يـــفـــعـــل  ــاذا  مـــــ ــاً  ــامـ ــمـ تـ
نــقــديــة يــرســم ومـــا هــي تــداعــيــاتــهــا. 
ــلــــول  أيــ  29 فـــــي  الـــــــــذي أصـــــــــدر  هـــــو 
ــرفــــض مـــحـــاولـــة  المـــــاضـــــي، بـــيـــانـــاً يــ
ــال والمـــوازنـــة تــعــديــل سعر  لــجــنــة المـ

صرف »الدولار المصرفي«.
ــلـــى  ــل عـ ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ بــــنــــتــــيــــجــــة هــــــــــذا الــ
المودعن سيحصلون   

ّ
فإن التعميم، 

الــلــيــرات الإضــافــيــة  القليل مــن  عــلــى 
ـــى قـــيـــمـــتـــهـــا بـــمـــرور 

ّ
الــــتــــي ســـتـــتـــدن

ــي  ــاقـ الـــــوقـــــت، وســــيــــدفــــعــــون هــــم وبـ
ــراد المــجــتــمــع الــكــثــيــر الــكــثــيــر من  ــ أفـ
ــــي الأســــــعــــــار والـــفـــقـــر  ــم فــ ــ

ّ
ــخ ــتــــضــ الــ

والهجرة. والبطالة 

القمح القاسي والمدعوم

التدخل في  بعنوان »عديل معاليه« حــول  أمــس،  »الأخــبــار«،  ما ورد في  تعليقاً على 
الاستحصال على أذونات تصدير للقمح القاسي، نوضح ما يلي:

كنا قد بدأنا العمل على موضوع شراء القمح القاسي بالتعاون مع إحدى الشركات 
في أيار 2021، بعدما كانت هذه الشركة قد اشترت 2500 طن من القمح القاسي الذي 
يستعمل في صناعة الـ pasta )المعكرونة(، قبل أن تكتشف أنّ أحد كبار تجّار الحبوب 
قد باعها قمحاً قاسياً غير مطابق للمواصفات العالمية أو لبنود العقد بين الطرفين. 
وقد أشرنا على صاحب الشركة بالادعاء على التاجر، خصوصاً بعدما علمنا أن هذه 

البضاعة تحتوي على قمح ناعم قد يكون مدعوماً من أموال اللبنانيين.
العامة  النيابة  لــدى  الشخصي  الادعـــاء  صفة  باتخاذ  المعنية  الشركة  صاحب  وقــام 
وبــدأت  بينهما،  المــوقــع  العقد  بــنــاء على  الــحــبــوب  تــاجــر  الــبــقــاع على  فــي  الاستئنافية 
التحقيقات في الأمر. وبعدها، تقدمت الشركة بادعاء لدى النيابة العامة المالية تحت 

رقم 4693/2021.
وكــونــي أعمل مــع صاحب الشركة فــي تــجــارة القمح، كنت أتــابــع المــوضــوع مــع وزارة 
الاقتصاد ومجلس شورى الدولة لتحديد آلية علمية وقانونية لتصدير القمح القاسي 
تحدّ من إمكانية تهريب قمح ناعم مدعوم من الدولة ومن أموال اللبنانيين. علماً أن كل 
هذه الإجراءات جرت قبل خمسة أشهر من تعيين الوزير أمين سلام وزيراً للاقتصاد.

وفي ما يتعلق بالتدخل في الاستحصال على أذونــات تصدير للقمح القاسي، أؤكد 
أنني لم أتقدم بأي طلب للاستحصال على إذن تصدير لأي تاجر أو مؤسسة بما فيها 
الشركة المعنية التي كانت قد استحصلت على إذن من الوزير راوول نعمة قبل أشهر. 
علماً أنني أبلغت الوزارة بأن تاجر الحبوب قد تقدم بطلب للحصول على إذن تصدير 
على رغم أنه مدعى عليه أمام القضاء. كما قمت بتسجيل المواصفات العالمية للقمح 
لحماية  تحديداً  الوزير  قلم  في  العالمية   124 GAFTA اتفاقية في  المــذكــورة  القاسي 
أمــوال طائلة  قــاس، وجني  إنــه قمح  إمكانية تصديره على  المــدعــوم من  الناعم  القمح 
على حساب المصلحة العامة. مع التأكيد على أن مكتب القمح قام بتصدير 400 طن 
من القمح الأسبوع المنصرم من دون إجراء هذه الفحوصات في المرفأ وفقا لاتفاقية 

.GAFTA
المالي  والقضاء  المركزي  التفتيش  بتصرف  المعلومات  هذه  أضع  تقدم،  ما  على  بناء 

حفاظاً على حقوق اللبنانيين وأموالهم.

المكتب الإعلامي للنائب السابق
فادي الأعور

حق الرد

تقرير

في الخلوي 
ّ

نقابة موظ

تعلن الإضراب المفتوح
أعلن مجلس نقابة موظفي ومستخدمي 
ــلـــة لـــلـــقـــطـــاع الـــخـــلـــوي  ـ

ّ
ــركــــات المـــشـــغ الــــشــ

فــي لــبــنــان، أمـــس، الإضــــراب المــفــتــوح في 
ــي ألــفــا وتـــاتـــش، بــــدءاً مــن الاثــنــن 

َ
شــركــت

بتنفيذ  المــطــالــب  ــقــبــل، »حــتــى تحقيق 
ُ
الم

ات 
ّ
المستحق ودفــع  الجماعي  العمل  عقد 

والالتزام بالمحافظة على المكتسبات من 
ي الخلوي ألفا وتاتش فوراً«.

َ
قِبل شركت

ــقـــابـــة جـــــاء عـــقـــب تـــمـــديـــد عــقــد  قـــــــرار الـــنـ
الــتــأمــن الــصــحــي لمــوظــفــي شــركــة تاتش 
حتى شباط عام 2022 »بنفس الشروط 
القديمة التي تقوم على تغطية التكاليف 
المسعّرة بالدولار على أساس 3900 ليرة 
الفارق«،  الموظف  يدفع  أن  على  لبنانية، 
ــا أوضــــحــــت مــــصــــادر المـــوظـــفـــن،  عـــلـــى مــ
 إلــى أن فـــوارق الاســتــشــفــاء التي 

ً
مُــشــيــرة

يــتــكــبــدهــا هـــــؤلاء بـــاتـــت تـــفـــوق الــعــشــرة 
ملاين ليرة على الأقــل عند كــل معاملة 

استشفاء.
ح الموظفون بالبند 23 من قانون 

ّ
ويتسل

ــذي يـــنـــصّ عــلــى أن  ــ الــعــمــل الــجــمــاعــي الـ
الــخــاصــة  الـــشـــركـــات  مـــع  ـــم 

ّ
ـــنـــظ

ُ
»ت الإدارة 

الطبية  العناية  كامل  يغطي  تأمن  عقد 
ويُسدّد  الأولــى،  بالدرجة  للمستخدمن 
عنهم كامل الفارق المتوجب عما يسدده 
الضمان الصحي وفقاً لسياسة التغطية 
المــعــتــمــدة مــن قــبــل الــشــركــة«. كــمــا ينص 
الــبــنــد نــفــســه عــلــى أن عــقــد الــتــأمــن من 
الــحــالات  الــدرجــة الأولـــى »يغطي جميع 
الــصــحــيــة والاســـتـــشـــفـــائـــيـــة والــعــلاجــيــة 
 المـــصـــاريـــف، ســـواء 

ّ
ــل لــلــمــســتــخــدمــن، وكــ

داخل المستشفيات أو خارجها )...(«.
مع  أمـــس،  اجتمعت،  قــد  النقابة  وكــانــت 
إدارة »تاتش« التي وعدت بالتنسيق مع 
التأمن   موضوع 

ّ
وزارة الاتصالات لحل

ــلـــى أســـــــاس تــطــبــيــق الــبــنــد  الـــصـــحـــي عـ
المذكور من عقد العمل الجماعي.

يــذكــر أن وزيـــر الاتــصــالات جــونــي القرم 
ــاً عـــن الـــــــوزراء الــذيــن  ــ ــع، دونـ ــ ــ

ّ
ــان قـــد وق كــ

سبقوه، قرار منح الموظفن شهراً إضافياً 
)شهر 13( لعام 2019، »لإرضاء الموظفن 
من أجــل تشغيل القطاع لأن لا قــدرة لنا 
على إعادة تشغيله من دون اليد العاملة 
»الأخبار«. الفنية« على ما صرّح سابقاً لـ

)أرشيقف ـ مروان طحطح(
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حتى الآن، لا يعكس عدد الاستقالات 
مــن وظــائــف القطاع الــعــام المــخــاوف 
ــــوق« فــي  ــبـ ــ ــــسـ ــيـــــر مـ ــور »غـــ ــغـــ مــــــن شـــ

المؤسسات والإدارات العامة.
الـــحـــديـــث عــن   

ّ
ـــعـــطـــيـــات تــظــهــر أن

ُ
الم

»تـــســـرّب« المــوظــفــن والــعــامــلــن في 
ــام يـــكـــاد يــنــحــصــر فــي  ــعــ ــاع الــ ــقـــطـ الـ
صــفــوف الــعــســكــريــن، »حــيــث تشير 
الـــتـــقـــديـــرات إلــــى هـــــروب نــحــو ســتــة 
ــول  ــقـ يـ ــا  ــ مــ ــى  ــلــ عــ عـــــســـــكـــــري«،  آلاف 
ــة  ــطــ رابــ فـــــي  المـــــــــال  وزارة  مـــــنـــــدوب 
موظفي الإدارة العامة وليد الشعار، 
ات اتخذت أخيراً  لافتاً إلى أن إجــراء
بــحــق الــعــســكــريــن هــي الــتــي »تـــردع 
في  الاستقالات  أمــا  غيرهم«.  الآلاف 
تــزال »محدودة«  فلا  الوظائف  بقية 
بسبب المـــادة 78 مــن قــانــون مــوازنــة 
عـــام 2019 الــتــي حــظــرت الاســتــقــالــة 

»لــذلــك،   ،2022/7/30 تـــاريـــخ  حــتــى 
المــوظــفــن عن  مــن  عــدد كبير  يمتنع 
تــقــديــم اســتــقــالــتــهــم كــي لا يــخــســروا 
أن  المتوقع  من  أنــه  إلا  تعويضاتهم. 
هذا  بعد  بالجملة  استقالات  نشهد 
الــتــاريــخ فــي حــال بقي الــوضــع على 
حاله«، علماً أن هناك اقتراح قانون 
مـــادة »تجميد الاســتــقــالات«  بــإلــغــاء 

لم يُقر حتى الآن.
ــد رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الـــخـــدمـــة  ــ ــؤكـ ــ وتـ
عــدداً  أن  مشموشي  نسرين  المــدنــيــة 
ــاء الــخــدمــة  ــهــ كـــبـــيـــراً مــــن طـــلـــبـــات إنــ
مُقدّمة من الفئات المعفاة من أحكام 
الــلــواتــي يتيح  المـــادة، كالنساء  هــذه 
إنهاء خدمتهن بسبب  لهن  القانون 
زواجـــــهـــــن، أمـــــا طـــلـــبـــات الاســـتـــقـــالـــة 
ـــن غـــيـــر  ــ ــلـــــس مــ ــ ــــجـ المـــــحـــــالـــــة إلـــــــــى المـ
ــزال مـــحـــدودة  ــ »لا تــ ـــ ــ ــفـــئـــات فــ ــذه الـ ــ هـ
جـــــدّاً«، خــلافــاً لــلــمــتــداول عـــن مــوجــة 
استقالات من الوظيفة العامة. وإلى 
ــر يــحــول  ــ المـــــــادة 78، ثـــمـــة ســـبـــب آخـ
دون وجـــود مثل هــذه المــوجــة، وهو 

هـــــذه  عــــــــــدد  أن  إلــــــــــى  ــي  ــ ــــوشـ ــمـ ــ ــشـ ــ مـ
الـــطـــلـــبـــات يــمــكــن أن يــعــكــس تــأثــيــر 
في  العمل  سير  طبيعة  على  الأزمـــة 
تــقــديــرات  لا  »لــكــن  الــعــامــة،  الإدارات 
النهائية  المــوافــقــات  لأن  لذلك  دقيقة 
الــطــلــبــات تتطلب إصـــدار  عــلــى هـــذه 
الــوزيــر المــعــنــي المــراســيــم والـــقـــرارات 
ــــذا لا  الـــلازمـــة وإحــالــتــهــا إلــيــنــا. وهـ
يحصل الآن«. وأشـــارت إلــى أنــه من 
المــمــكــن أن تــكــون نسبة الــشــغــور في 
تــفــيــد  مـــمـــا  ــلـــى  أعـ الـــعـــامـــة  الإدارات 
بـــه المــســتــنــدات، »بــســبــب تــــرك كثير 
ــن دون  ــ ــفــــن أعـــمـــالـــهـــم مـ ــن المــــوظــ ــ مـ
ما  وهــو  القانونية«.  الأصــول  اتباع 
الإدارة  رابطة موظفي  يؤكده عضو 
العامة إبراهيم نحال، مشيراً إلى أن 
تقديرات الرابطة تفيد بأن 10% على 
الــعــامــة  الإدارات  مــوظــفــي  مـــن  الأقــــل 
تــركــوا وظــائــفــهــم إمـــا بــســبــب السفر 
أخـــرى، »وهــذه  عــن وظيفة  أو بحثاً 
النسب مُرجّحة للارتفاع مع ازدياد 
ــاع المــعــيــشــيــة والاقــتــصــاديــة  الأوضــــ
سوءاً ما سيدفع مزيداً من الموظفن 

إلى الهجرة والبحث عن بدائل«.
تعاني  العامة  الإدارات  أن  ومعلوم 
من تزايد الشغور منذ ما قبل الأزمة 
ــيـــر الـــتـــقـــديـــرات  ـــشـ

ُ
الاقـــتـــصـــاديـــة. وت

الـــوزارات  فــي  الشغور  أن نسبة  إلــى 
ــة إلــى نــحــو %50.  وصــلــت قــبــل الأزمـ
فعلى سبيل المثال، هناك 40 وظيفة 
الراهن  الوقت  في  أولــى شاغرة  فئة 
عــــــام وزارة  ــر  ــديــ مــ )مـــنـــهـــا وظـــيـــفـــة 
المــالــيــة( بــحــســب تــقــديــرات الــبــاحــث 
فـــي »الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات« محمد 
شــمــس الـــديـــن. هـــذا الــشــغــور عــززتــه 
ــا قـــــرار تــجــمــيــد  ــرزهــ عـــوامـــل عــــدة أبــ
الــتــوظــيــف الــــذي نـــص عــلــيــه قــانــون 
أدّى  الــرتــب والـــرواتـــب، »مــا  سلسلة 
ــال دم جــديــد لــــإدارة  ــ إلـــى عـــدم إدخـ
ــمـــود  ــلــــفــــات وجـ الــــعــــامــــة وتـــــراكـــــم المــ

العمل الإداري وغيره« وفق نحال.
وإذا كــان هــذا الــواقــع يسبق الأزمــة، 
فهو مرجح للتفاقم. فهل يعني ذلك 
اقتراح قانون يُجيز  أن الحاجة إلى 
ــفـــت؟ يــجــمــع غــالــبــيــة  ــتـ الـــتـــســـريـــح انـ
المعنين في الإدارات العامة على أن 
الأولى  بالدرجة  يخدم  القانون  هذا 
من  اقتراح  »وهــو  العسكري  القطاع 
المــمــكــن أن يــحــسّــن المــالــيــة الــعــامــة«، 

وفق الشعار.

الاستقالات من الوظيفة العامة لم تبدأ )فعلـياً( بعد

تقرير

تقرير

اً«: 
ّ
اقتراع المغتربين »دستوري

ة«
ّ

ات الست ليست »مناطق لبناني
ّ
القار

 المرفأ: لماذا أنا هنا؟
ّ

محاولة انتحار موقوف في ملف

 في انتظار قرار المجلس

 الدستوري الطعن باقتراع

 غير المقيمين، ثمة كلام

 عن قوة الدستور الذي وزع

 المقاعد النيابية نسبياً بين

 المناطق، في مقابل قوة

 القانون الذي أقرته الكتل

 النيابية عام 2017، وتوزيعه

 النواب الستة على القارات

الست

هيام القصيفي

تــنــتــظــر الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة المــــؤيّــــدة 
ـــ 128 نــائــبــاً  ـــراع غـــيـــر المــقــيــمــن لــ ــتـ لاقــ
ــرار المــجــلــس الـــدســـتـــوري فـــي الطعن  قــ
الـــذي قــدّمــه الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، من 
ضــمــن الــبــنــود الأخــــرى المــطــعــون بها. 
ومنذ ما قبل إصــدار وزارة الخارجية 
أرقام المسجلن في القارات الست قبل 
ــام  تــنــقــيــحــهــا، تـــحـــوّل هــــذه الـــقـــوى أرقــ
المسجلن وتوزعهم الطائفي والمذهبي 
والـــجـــغـــرافـــي إلـــــى مـــعـــركـــة مــصــيــريــة، 
الدستوري  المجلس  قــرار  على  فتعوّل 
ــادة تــحــديــداً حتى  ردّ الــطــعــن بــهــذه المــ
ــار.  ــ ــــى أيـ ــابـــات الـ ــتـــخـ ــــو أرجــــئــــت الانـ ولـ
أن الضغط الشعبي  وهي تراهن على 
ـــراء الانــتــخــابــات  والـــدولـــي المـــؤيـــد لإجــ
لتغيير  سعياً  المقيمن  غير  ولاقــتــراع 
خــريــطــة المــجــلــس الــنــيــابــي، قـــد يــكــون 

عنصراً مؤثراً على »الدستوري«.
ــذه الــــقــــوى يــمــكــن أن تــــحــــوّل قــــرار  ــ وهــ
ــــوري بـــالـــطـــعـــن إلـــى  ــتـ ــ ــــدسـ المـــجـــلـــس الـ
مــــعــــركــــة طــــاحــــنــــة ســــيــــاســــيــــاً، بــــــدأت 
الاستعداد لها مسبقاً، مبدية تخوفها 
مـــن حــجــم الـــتـــأثـــيـــرات الــســيــاســيــة من 
طرف واحد والتي قد تكون فاعلة لدى 
أعـــضـــاء المــجــلــس، فـــي ظـــل مــقــايــضــات 
سياسية فوق رأســه. لكن هذه القوى، 
ــة تــابــعــت  ــيـ ــيـــاسـ بـــحـــســـب أوســـــــــاط سـ
ــرّ  نــقــاشــات قـــانـــون الانـــتـــخـــاب حـــن أقـ
عـــام 2017، تــأخــرت أربــــع ســنــوات في 
ــذا الـــشـــق مــن  ــ الـــتـــعـــامـــل بـــجـــديـــة مــــع هـ

أنها  قانون الانتخاب. والأكثر أهمية، 
أعطيت  مــلاحــظــات  تجاهلت  أن  سبق 
حـــول الاقـــتـــراح الــــذي أخـــذ بــه حينها، 
وأضــيــف الــى الــقــانــون لتثبيت اقــتــراع 

غير المقيمن للنواب الستة.
ــادة 24  ــ حــيــنــهــا جـــرى الــتــذكــيــر بـــأن المـ
تأليف  التي تتحدث عن  الدستور  من 
المــجــلــس الــنــيــابــي فـــي انـــتـــظـــار وضــع 
الطائفي  القيد  خــارج  انتخاب  قــانــون 
للقواعد  وفقاً  النيابية  المقاعد  »تــوزع 
بــن المسيحين  بــالــتــســاوي  أ،  الآتـــيـــة: 
كل  نسبياً بن طوائف  والمسلمن. ب، 
المــنــاطــق«.  بــن  الفئتن. ج، نسبياً  مــن 
أمــا قــانــون الانــتــخــاب فــنــصّ فــي المــادة 
لغير  المخصصة  المقاعد  أن  على   112
المقيمن هي ستة تحدد بالتساوي بن 
المسيحين والمسلمن موزعن كالآتي: 
ــــي، كـــاثـــولـــيـــكـــي،  ــــسـ ــــوذكـ ــــي، أرثـ ــارونــ ــ مــ
وبــالــتــســاوي  ودرزي.  شــيــعــي  ســـنـــي، 
ــذا يعني أنــه  بــن الـــقـــارات الــســت«. وهـ
ــرّ  ــتـــخـــاب، كــمــا أقـ ــانـــون الانـ ــد قـ ــ إذا أريـ
ــورة مـــوضـــع الــطــعــن  ــ ــذكـ ــ وبـــالـــفـــقـــرة المـ
الدستور.  مــع  يتعارض  فإنه  الحالي، 
إذ لا يمكن اعتبار القارات الست المشار 
المــادة  بحسب  لبنانية،  مناطق  إليها 
24. ولــيــس مــنــطــقــيــاً أن يــتــم الــتــعــامــل 
ــا أو أوروبــــــــا أو آســيــا  ــيـ ــرالـ ــتـ مــــع أوسـ
ــي الـــــدائـــــرة 16 بــوصــفــهــا  كـــمـــنـــاطـــق فــ
مــنــاطــق لــبــنــانــيــة كــبــيــروت والــنــبــطــيــة 
وجبيل وزغرتا وجبيل. ولو أن القوى 
هذا  على  الــيــوم  المعترضة  السياسية 
البند قدمت طعناً حينها لدى المجلس 
ــذا الـــتـــعـــديـــل لــكــان  ــ ــتــــوري فــــي هـ الــــدســ
النظر  المجلس أخــذ به حكماً. وبغض 
عــن جــوهــر الاقــتــراع للمغتربن لستة 
 بما تعتمده بعض الدول، 

ً
نواب، عملا

الدستور يبقى هو  التعارض مع  فــإن 
المحك الأساس.

ــاط، فــــإن الــقــوى  ــ ــ وبــحــســب هــــذه الأوسـ
الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــوافـــقـــت فـــي حينه 
عــلــى إقـــــرار قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات على 
عـــجـــل، وقـــعـــت الـــيـــوم فـــي المـــــأزق الـــذي 
كــــان يــمــكــن تـــفـــاديـــه، عــلــمــاً بــــأن بعض 
الذين وافقوا على الفقرة على مضض، 
كــانــوا يــعــوّلــون عــلــى تعديلها لاحــقــاً، 
فيما اعتبر المتحمسون للفكرة حينها 
ــم يـــقـــومـــون بـــخـــطـــوة اســتــثــنــائــيــة  ــهـ أنـ
المغتربن، مــن دون  »حــضــاريــة« تجاه 

إيــــلاء الــنــص عــنــايــة كــافــيــة، وتــســابــق 
الجميع الى الإشادة به في رحلته من 
حتى  النيابي،  المجلس  الــى  الحكومة 
إن بــعــضــهــم دعــــا الــــى تــطــبــيــق فـــوري 
لــلــمــادة المــــذكــــورة فـــي انــتــخــابــات عــام 
اليوم من كباش  2018. لكن ما يجري 
حــول الإعـــداد والــتــوزع الطائفي أظهر 
مــلــف  أولًا وآخـــــــراً  هــــو  الـــبـــنـــد  ــذا  ــ هـ أن 
خــلافــي آخـــر، لاســتــخــدام أصــــوات غير 
المقيمن في لعبة التجاذب السياسي، 
وحقهم  للمغتربن  احتضاناً  ولــيــس 

الدستوري في الاقتراع.
مع تقديم الطعن بهذه المادة، أصبحت 
ــلـــس  ــلــــعــــب المـــجـ الــــــكــــــرة الــــــيــــــوم فــــــي مــ

الــدســتــوري، لأن هــذا الطعن هــو المــلاذ 
ــــدوران  ــلـ ــ ــاف لـ ــ ــطـ ــ ــة المـ ــايــ ــهــ الأخـــــيـــــر، ونــ
الــــذي يــحــيــط بــاقــتــراع المــغــتــربــن منذ 
القانون  قــوة  خمس سنوات. فهو بن 
ــمــــواد فــــي قـــانـــون  والأخـــــــذ بــالــطــعــن بــ
ــقـــت عــلــيــه الــكــتــل  الانـــتـــخـــاب الـــــذي وافـ
الانتخابات  وجـــرت  حينها،  النيابية 
ــــن قـــوة  ــام 2018 عـــلـــى أســــاســــه، وبـ ــ عـ
ــتــــور، يــســتــطــيــع أن يـــرجـــح كــفــة  الــــدســ
ــم الــحــجــة المــعــطــاة التي  الــدســتــور. رغـ
من  مراجعته  في  التيار  عليها  اعتمد 
التعديل  مــن خــلال  المشترع يكون  »أن 
الـــــوارد فـــي الــقــانــون المــطــعــون فــيــه قد 
مكرساً  مكتسباً،  أســاســيــاً  حــقــاً  ألــغــى 
وتــراجــع  اللبنانين  مــن  مــحــددة  لفئة 
عنه صراحة«. لكن المشكلة في لبنان، 
ومــهــمــا كــانــت نــيــات أعـــضـــاء المجلس 
تحكيمهم  أو  الــصــافــيــة  الـــدســـتـــوري 
تبقى  والــقــانــونــيــة،  المهنية  لمسيرتهم 
التي  السياسية  للعبة  الأعــلــى  المكانة 
هـــي نــفــســهــا أقــــرت الــقــانــون قــبــل أربـــع 
ــنــــوات، وهــــي نــفــســهــا الـــتـــي حــذفــت  ســ
المقيمن،  غير  بــاقــتــراع  المتعلقة  المـــادة 
سياسي،  باطنها  مختلفة،  بتبريرات 
وهــــي نــفــســهــا الـــتـــي تــطــعــن بـــه الــيــوم 
بــحــت، أو ترفضه  لأســـبـــاب ســيــاســيــة 
بالمطلق، بعدما باتت تنظر الى أعداد 

المنتشرين بعن الريبة.

اقتراع المغتربين

 وآخراً ملف
ً
أولا

خلافي آخر في لعبة 

التجاذب السياسي

رضوان مرتضى

عــنــدمــا بــلــغ مــديــر الــعــمــلــيــات الــســابــق 
في مرفأ بيروت، سامي حسين، سنّ 
الــتــقــاعــد، فــي 20 شــبــاط 2017، كــان 
ــة بــعــيــداً  ــادئـ ــــى شــيــخــوخــة هـ يــطــمــح إل
عـــن صــخــب الـــبـــواخـــر والــبــضــائــع. لم 
ده أبداً أن يعود إلى المرفأ، 

َ
ل
َ
يدُر في خ

بعد ثــاث ســنــوات ونــصــف سنة من 
العمر...  من  ى 

ّ
تبق ما  محور  تقاعده، 

خلف القضبان.
لبّى  آب 2020  الرابع من  انفجار  بعد 
حـــســـين، الـــــذي تـــجـــاوز الــســبــعــين من 
العدلي  ق 

ّ
المحق استدعاء  مــراراً  العمر، 

طارق البيطار له للتحقيق معه. لم يفرّ 
خــارج الباد ولــم يحاول مــرّة التهرّب 
الاستدعاء  طلبات  لبّى  التحقيق.  من 

يــقــابــلــه  أن  دون  ــــن  مـ مـــــــرات  ــمـــس  خـ
الجلسات  عقد  ر 

ّ
تعذ بسبب  القاضي 

المــرة الأولــى  نتيجة إضــراب المحامين. 
ــبــيــطــار فــيــهــا اتــخــذ  الـــتـــي اســتــقــبــلــه ال
بانهيار  أصيب  فــوراً  بتوقيفه.  قـــراراً 
لماً 

ُ
عصبي، إذ لم يحتمل ما اعتبره ظ

لحِق بــه علماً أنــه كــان قــد أعــدّ تقريراً 
 وحــمــلــه مــعــه لــعــرضــه على 

ً
مــفــصّــا

المرفأ  فــي  ـــدَم 
َ
خ كونه  العدلي،  ق 

ّ
المحق

ثاثين عاماً.
ــتـــي انـــعـــقـــدت يــومــهــا،  فــــي الــجــلــســة الـ
وكــانــت مـــقـــرّرة لــاســتــمــاع إلـــى إفـــادة 
ــــوزيــــر الـــســـابـــق يـــوســـف فــنــيــانــوس،  ال
القاضي  فــتــوجّــه  الأخــيــر،  لــم يحضر 
: »»شــو هالقوة اللي 

ً
إلــى حسين قــائــا

ــالـــك؟ ويـــن  ــحـ ــدك؟ كـــيـــف بــتــجــي لـ ــنــ عــ
ــا مستغرب  المــحــامــي؟«. وأضــــاف: »أنـ

لــيــه بــعــدك بـــرّا الــحــبــس«. فـــردّ حسين 
: »إنـــتـــو الــلــي 

ً
بــاســتــغــراب أكــبــر قـــائـــا

اللي  الــقــضــاء  )الــنــيــتــرات(...  جبتوهن 
هن«.

ّ
جابن وخا

كانت ابنته التي تنتظره خارج المكتب 
ــراخ والـــدهـــا أثـــنـــاء اقــتــيــاده  تــســمــع صــ
ــــوت«. من  وهـــو يـــقـــول: »الــلــيــلــة بـــدي مـ
ـــوة« في 

ْ
ــق ـ

َ
»ل ـــ ــول الــصــدمــة، أصــيــب بـ هـ

وجهه. ضــرب رأســه مــراراً بالأصفاد 
التي قيّدت يديه، فحاول عناصر الأمن 
وقف، حاول 

ُ
تهدئته. في النظارة حيث أ

ــه بــالــحــائــط.  ــ ــار بـــضـــرب رأســ ــحـ ــتـ الانـ
ه ومعاناته من مرض القلب، 

ّ
ورغم سن

وجد الحراس صعوبة في منعه. وعلى 
ــقــل إلــى مستشفى »الــحــيــاة« 

ُ
الــفــور، ن

ــعــاد  حــيــث بــقــي أســـبـــوعـــين قــبــل أن يُ
ــنــظــارة حــيــث تـــعـــرّض لجلطات  ــى ال إلـ

متكرّرة.
ورداً على أسئلة أرسلتها »الأخبار« في 
د حسين الذي كان 

ّ
مكان توقيفه، يؤك

التقارير  يُشرف على المصالح ويرفع 
الــذي أدّى إلى  الدورية أنّ أصل الخطأ 
كـــارثـــة الـــرابـــع مـــن آب هـــو أنّ نــيــتــرات 
ــوادَّ خــطــرة لم  ــعــدّ مــ

ُ
الأمــونــيــوم الــتــي ت

يكن يجب أن تدخل إلى المرفأ. ويلفت 
إلى أنه لم تكن لديه صاحية الإشراف 
على أعمال الصيانة الداخلية للعنابر، 
وأنّ مهامّه كانت تشمل الكشف عليها 
من الخارج وإباغ مديرية الصيانة في 
حــال وجــود أي مشكلة. ويشدّد على 
قــصّــر فــي أيّ مــكــان، وكــان 

ُ
»أنــنــي لــم أ

رأيي إضافياً لآراء رؤســاء المصالح«. 
ــار،  ــحــ ــتــ وعــــــن ســـبـــب مــــحــــاولاتــــه الانــ
ــعـــرتُ بــالــظــلــم لــدى  ــنـــي شـ ــاب: »لأنـ ــ أجــ

 عن هذه 
ً
إذ لست مــســؤولا توقيفي 

الـــفـــاجـــعـــة. كـــنـــت رئـــيـــســـاً لــلــمــجــلــس 
التقاعد  على  إحالتي  قبل  التأديبي 
متحمّساً  وكنت   ،2017 شباط  فــي 
المسؤولين  لتوقيف  التحقيق  لإنــارة 
لكن  الــفــاجــعــة،  هـــذه  عــن  الحقيقيين 
ق العدلي 

ّ
فــور حــضــوري أمــام المحق

وأضـــاف:  مــبــاشــرة«.  بتوقيفي  قـــام 
 لأنني 

ً
»لا أعرف سبب توقيفي فعا

 ،2017 ــبــــاط  شــ  20 فــــي  تــــقــــاعــــدت 
 مسؤولية الانفجار إلى »من 

ً
محمّا

التلحيم  بأعمال  للقيام  الأمــر  أعطى 
الإداري«،  والروتين  العنبر  باب  على 
كما أن »هناك مسؤولية كبيرة على 
ــخــذ 

ُّ
الــقــضــاء لأن قـــــراراً قــضــائــيــاً ات

التصرّف  منع  مــا  البضاعة  بحجز 
بها«.

العامة  الإدارات  موظفي  غالبية  أن 
يــداومــون يوماً واحـــداً فــي الأسبوع 
ــم، »بـــالـــتـــالـــي  ــهــ ــبــ ــقـــاضـــون رواتــ ــتـ ويـ
خسارة  حالياً  مصلحتهم  من  ليس 

تعويضاتهم في وقت أصبح لديهم 
ــة«،  ــ ــفــ ــ ــــف رديــ ــائــ ــ ــاد وظــ ــ ــجــ ــ وقـــــــت لإيــ

بحسب مصادر مطلعة.
يـــذكـــر أن ثــمــة »خـــاصـــيـــة« تــتــيــحــهــا 

ــمـــل فــي  ــعـ ــتــــي تــــرعــــى الـ ــوانــــن الــ ــقــ الــ
بــالــتــقــدم  تــتــعــلــق  الـــعـــامـــة  الإدارات 
خارج  والوضع  الاستيداع  بطلبات 
المـــــلاك، وهــــي بــمــثــابــة تــجــمــيــد عمل 

ــر، لا  ــ ــثـ ــ ــــف لـــفـــتـــرة ســـنـــة أو أكـ ــــوظـ المـ
الوظيفة  راتــب  مــن  خلالها  يستفيد 
ويـــمـــكـــنـــه أن يــعــمــل فــــي مـــكـــان آخـــر 
وتلفت  الوظيفة.  فــي  مــع حفظ حقه 

لبنانلبنان
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المر والطاشناق بعيداً من التيار؟

يحرص المرشح عن المقعد الأرثوذكسي في المــن ميشال الياس المــر )حفيد 
الرئيس إميل لحود والنائب الراحل ميشال المر( على التواصل مع الجميع، 
النائب جبران باسيل، مستفيداً من  التيار الوطني الحر  بمن فيهم رئيس 
المــر والعونين.  المــن ميرنا  بلديات  اتحاد  علاقة وطيدة بن عمّته رئيسة 
إلا أن تحالف التيار مع المر دونه صعوبات، إذ يخشى التيار تكرار تجربة 
عــام 2018 التي قــد تــؤدي إلــى فــوز المــر على حساب العونين فــي ظــل لعبة 
الحاصل الانتخابي الدقيقة. والمشكلة نفسها تمنع حزب الكتائب من التفكير 
بالتحالف مع المر لخشية الحزب من عدم تمكّنه من الحصول على حاصلن 
المــر على حسابه. لذلك، يجري البحث في تشكيل لائحة  انتخابين، وفــوز 

تضم المر والطاشناق بعيداً من التيار، ويمكن أن تنال حاصلن انتخابين.

حلفاء فرنجية

زار المــرشــح عــن المقعد المــارونــي فــي قــضــاء بــشــري ولــيــم طــوق رئــيــس تيار 
المــردة سليمان فرنجية لمناقشة الملف الانتخابي، وأبلغه اعتذاره عن عدم 
التحالف مــع تــيــار المـــردة كما فــي 2018. طــوق أكــد »مــتــانــة الــعــلاقــات« بن 
الطرفن، لكنه أشار إلى أن المعركة في ظل الظروف المستجدة تفرض البحث 
عن خيارات أخرى. وكان تيار المردة تحالف في الدورة الماضية مع كل من 
طوق في بشري، والحزب القومي في الكورة، والنائب السابق بطرس حرب 
في البترون، لكنه يواجه اليوم مشكلة مع حرب وطوق، وليس لديه موقف 

نهائي بعد من التحالف مع النائب سليم سعاده.

الكتائب: بيروت مقابل بعبدا

في سياق شرحه لطبيعة التسويات التي توجبها المعركة الانتخابية 
إرادة«،  »كلنا  منظمة  ترعاها  التي  المجموعات  مــع  التحالف  حــال  فــي 
الحزب  أن  كتائبية  قــيــادات  الجميل  الكتائب سامي  حــزب  رئيس  أبلغ 
قد يمتنع عن الترشح في بعض الدوائر، ويتجه لدعم لائحة المجتمع 
المدني في دائــرة بعبدا من دون أن يكون له مرشح فيها للحفاظ على 
وحــدة المجموعات في هــذه الــدائــرة، خصوصاً أنــه يريد دعماً من هذه 

المجموعات في دوائر أخرى أبرزها بيروت.

خلافات القومي وترشيحاته

ــادة تــوحــيــد الـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي  ــ فـــي ظـــل تــعــثــر الـــوســـاطـــات لإعـ
أســعــد حـــردان وغالبية قومية تقف  الــنــائــب  بــن  المنقسم  الاجــتــمــاعــي 
خلف قــيــادة الــحــزب فــي المــركــز )الـــروشـــة(، بـــدأت نــقــاشــات أولــيــة حول 
خــريــطــة الــتــحــالــفــات الـــتـــي يــمــكــن لــلــقــومــيــن اعــتــمــادهــا فـــي مختلف 
أنــه حصل على وعــد من ثنائي  المناطق. وفيما تؤكد أوســاط حــردان 
أمـــل وحــــزب الــلــه بــدعــم تــرشــيــحــه جــنــوبــاً، تــؤكــد أوســــاط »المـــركـــز« أن 
الفريق الآخر لن يسير في هذا التفاهم، لأنه سيكون من الصعب جذب 
أصــوات القومين لمصلحة لائحة تضم حــردان. وبــدأت قيادة الروشة 
 مــع الــقــوى الــحــلــيــفــة، خــصــوصــاً حـــزب الــلــه والــتــيــار الوطني 

ً
تــواصــلا

والكورة  والمــن  بيروت  دوائــر  في  للتعاون  آليات  على  للتفاهم  الحر، 
وعكار وبعلبك - الهرمل.

10% على الأقل من موظفي 

الإدارات العامة تركوا وظائفهم 

بسبب السفر أو بحثاً عن عمل آخر

)هيثم الموسوي(

) مروان بوحيدر(

) أرشيف ـ بلال جاويش(
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تقريركورونا

راجانا حمية

لم يعد وصول متحوّر »أوميكرون« 
ــــت، كــمــا كــان  ــى لــبــنــان مــســألــة وقـ إلــ
إذ حان  السابقة.  الفترة  طــوال  يقال 
الوقت أمس، مع إعلان وزير الصحة 
ــراس الأبــــيــــض، تــســجــيــل حــالــتــن  ــ فــ
مــشــتــبــه فـــي إصــابــتــهــمــا بــالمــتــحــوّر 
تــبــدأ، عملياً، مرحلة  بــذلــك  الــجــديــد. 
ــتـــحـــورات بــعــد  ــع ثـــالـــث المـ ــدة مـ ــديـ جـ
»ألـــفـــا« و»دلـــتـــا«. ولــئــن كـــان الأخــيــر 
الــحــالات  معظم  على  الــيــوم  يسيطر 
المــســجّــلــة، إن لـــم يــكــن كــلــهــا، فــقــد لا 
ــر كـــذلـــك. فــمــا قــبــل دخـــول  يــبــقــى الأمــ
»أومــيــكــرون«، أو بــالأحــرى تسجيل 
الإصابتن المشتبه فيهما في الرابع 
ــاري، لـــيـــس كـــمـــا بــــعــــده، إذ  ــ ــــجـ مــــن الـ
يــنــذر ذلــك بــأن »الأمــــور ذاهــبــة نحو 
ــلـــى مــــا تــــقــــول مـــصـــادر  الأســــــــــوأ«، عـ
ــاً  ــة لــــلــــفــــحــــوص، وخـــصـــوصـ ــعـ ــابـ ــتـ مـ

لناحية ارتفاع أعداد الإصابات.
فـــــي الــــــرابــــــع مـــــن الـــــــجـــــــاري، اشـــتـــبـــه 
في  »كــوفــيــد«،  فــي مختبر  العاملون 
الجامعة اللبنانية، بوجود نتيجتن 
المتحور  تــحــمــلان  أنــهــمــا  فــي  يشتبه 
نــتــائــجــهــمــا  تــــكــــن  لـــــم  ــد، إذ  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
مطابقة للنتائج الأخرى. لذلك، عمل 
اختبارٍ  ــراء  إجـ على  الباحثن  فــريــق 
ــال وجـــــود  ــمــ ــتــ ــأكـــد مـــــن احــ ــتـ ــلـ آخــــــر لـ
»أوميكرون«. ويلفت الباحث المسؤول 
فــي المــخــتــبــر فـــادي عــبــد الــســاتــر إلــى 
أن فــريــق الــبــاحــثــن، وبــســبــب تــأخــر 
وصــــــول الــتــقــنــيــة الـــجـــديـــدة لــكــشــف 
ــمــــد فــي  ــتــ المــــتــــحــــور مـــــن كــــــوريــــــا، اعــ
الاخــتــبــار عــلــى الــجــمــع بــن أكــثــر من 
»بحيث  المختبر،  فــي  متوفرة  تقنية 
متحورَي  مــن  طــفــرات  على  اعتمدنا 
معاً  يجتمعان  اللذين  والبيتا  الألفا 
الاختبار،  وبنتيجة  أوميكرون«.  في 
ــــود ثــــلاث طـــفـــرات: اثــنــتــان  تـــبـــنّ وجـ
ــــن »بـــيـــتـــا«،  ــــن »ألـــــفـــــا« وواحــــــــــدة مـ مـ
ــتــــي لا نــجــدهــا  ــــرات الــ ــفـ ــ ــــطـ وهــــــي »الـ
مجتمعة مع بعضها البعض إلا في 
أوميكرون«. لذلك خرج الفريق بأول 
النتيجتن  بــأن  أكــيــدة  خلاصة شبه 
الــلــتــن تــعــودان لحالتن آتــيــتــن من 

المــعــلــومــات، ثمة  الــجــديــدة. فبحسب 
عدد من الحالات أتت بعد الرابع من 
الجاري هي قيد البحث اليوم لحسم 
مــا إذا كانت أومــيــكــرون أو لا، أضف 

فاتن الحاج

ــمــن في 
ّ
»لا انــتــخــابــات فــي نــقــابــة المــعــل

المـــــدارس الــخــاصــة قــبــل وضـــع الــنــظــام 
الــداخــلــي«. فــاجــأ، أخــيــراً، جــواب وزارة 
ــذا »لائــــحــــة الـــعـــمـــل الــنــقــابــي  ــ الـــعـــمـــل هـ
نعمه  النقيب  يــرأســهــا  الــتــي  المستقل« 
الــتــعــلــيــق  ــاً أن  مـــحـــفـــوض، وخـــصـــوصـ
الأخير للاستحقاق جرى بسبب طعن 
التيار الوطني الحر في لوائح الشطب 
ولــيــس بسبب الــنــظــام الــداخــلــي، علماً 
بـــأن الــنــقــابــة تــجــري انــتــخــابــاتــهــا منذ 
عام 1992 وفق النظام العام للنقابات، 
وقـــد مـــرّ 5 أو 6 نــقــبــاء، وكــانــت الأمـــور 
تسير بإشراف وزارة العمل وموافقتها 

»فشو عدا ما بدا«؟
ــلــعــة عــلــى المـــلـــف نــفــت أن 

ّ
مـــصـــادر مــط

يكون هناك في الأســاس اتفاق نهائي 
بن القوى السياسية في النقابة على 
نــظــام داخــلــي، وأن هــذا النظام لــم يقرّ 
 لــيــذهــب إلـــى وزارة الــعــمــل، وأن 

ً
أصــــلا

الــنــقــاش لا يــــزال قــائــمــاً داخــــل النقابة 
ــا يـــخـــصّ المـــــــداورة فـــي الــرئــاســة  فـــي مـ
)بن المسيحيّن والمسلمن( والتمثيل 
و5  للمسيحين  مــقــاعــد   7( الــطــائــفــي 
ــن الـــبـــنـــود.  لــلــمــســلــمــن( وغـــيـــرهـــمـــا مــ
ــــى الــتــي  ــرة الأولـ وأشـــــارت إلـــى أنــهــا المــ
يقدم فيها طعن في انتخابات النقابة، 
ــــى فـــتـــح مــلــفــهــا الـــقـــانـــونـــي،  مــــا أدى إلـ
لـــيـــتـــبـــنّ أنــــهــــا تـــعـــمـــل مــــن دون نــظــام 

داخلي.
مـــؤتـــمـــر  فـــــي  أكـــــــــد،  ــفــــوض  مــــحــ أن  إلا 
صحافي عقده أمس، أن وزارات العمل 
المتعاقبة هي التي رفضت طوال الفترة 
الداخلي  النظام  على  الموافقة  السابقة 
الــــذي صــاغــتــه الــنــقــابــة. إذ »اشــتــرطــت 
النصف  من  عليه  التوقيع  البداية  في 
زائــــــــداً واحــــــــداً مــــن أعــــضــــاء الــجــمــعــيــة 
للتصويت،  واحــد  مكان  في  العمومية 
ــاذ، وهـــذا  ــتــ مـــا يــعــنــي جــمــع 6500 أســ
أمــر مستحيل. وأتــى وزيــر آخــر وطلب 
وجمع  المناطق  في  عمومية  جمعيات 
ــر، وهــكــذا صــار،  الأعــــداد لتسهيل الأمــ
لكن الوزارة رفضت. وطلب وزير ثالث 
ع المعلمون على النظام الداخلي 

ّ
أن يوق

في مدارسهم وفعل المعلمون، من دون 
اب 

ّ
جدوى، ولم يفلح أيضاً إحضار الكت

العدل للتوقيع على تواقيع المعلمن«.
ــــوض وضـــــــــع مـــــــا يــــحــــصــــل فـــي  ــفـ ــ ــحـ ــ مـ
للعملية  الــســيــاســي  »الــتــعــطــيــل  خــانــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، ويـــتـــحـــمـــل مــســؤولــيــتــه 
ــر الــعــمــل مــصــطــفــى بــيــرم ورئــيــس  وزيــ
الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي والــحــكــومــة 
»كل  إلــى  باللجوء  مــلــوّحــاً  مجتمعة«، 
الــوســائــل الــقــانــونــيــة والــديــمــوقــراطــيــة 
لــلــحــفــاظ عــلــى الاســتــحــقــاق ومـــا تبقى 
من العمل النقابي، ولا سيّما الشكوى 
الــدولــة والمجلس  إلـــى مجلس شـــورى 

الدستوري«.
وجــــزم مــحــفــوض بـــأن الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر لجأ إلــى الاعــتــراض لــدى قاضية 
الــعــمــل  ووزارة  المــســتــعــجــلــة  الأمــــــــور 
بحجة شوائب في لوائح الشطب، بعد 
إعلان لائحة »العمل النقابي المستقل« 
ووقـــــف المـــفـــاوضـــات »وعــــــدم إمــكــانــيــة 
نه 

ّ
وتيق منافسة  لائــحــة  تأليف  التيار 

التعطيل،  الــخــســارة«. وعــن خلفيّة  من 
ــدون  ــ ــريـ ــ »الأخــــــبــــــار«: »يـ أكــــــد نـــعـــمـــه لـــــــ
إزاحتي على خلفيّة أنهم الطرف المقرّر 
فـــي الــبــلــد وهـــم مـــن يــعــيّــنــون الــنــقــيــب، 
ــمــي لــبــنــان هـــم الــذيــن 

ّ
فـــي حـــن أن مــعــل

ــيّــــنــــون وســـيـــكـــونـــون  يـــنـــتـــخـــبـــون ويــــعــ
ل«.

ّ
بالمرصاد لكل معط

ــم الـــطـــعـــن أي قــبــل  ــقـــديـ ــــر تـ
ّ

ــن تــــأخ ــ وعــ
الـــدورة الأولــى،  الثانية وليس  الـــدورة 
أوضــح النقابي أنــطــوان مــدور )التيار 
الوطني الحر( أنه »لم يكن هناك وقت. 
إذ قــدمــت الــلــوائــح يـــوم الــخــمــيــس في 

الجمعة  يـــوم  وفـــي  الأول،  تــشــريــن   18
الحادية  عند  الــرســمــي  الــــدوام  ينتهي 
عــشــرة قــبــل الــظــهــر، والــســبــت هــو يــوم 
عطلة أسبوعية، والأحــد جــرت الــدورة 
ــى أن  ــى لـــلانـــتـــخـــابـــات«. ولـــفـــت الــ ــ الأولــ
هــنــاك نــظــامــاً داخــلــيــاً تــطــبــقــه الــنــقــابــة 
ـــع من 

ّ
مــنــذ 20 عـــامـــاً، »لــكــنــه غــيــر مـــوق

أقــــرّ بــذلــك محامي  الــعــمــل، وقـــد  وزارة 
النقابة زياد بارود أمام قاضية الأمور 
ــيـــروت الـــتـــي نــظــرت  المــســتــعــجــلــة فـــي بـ
فــي الــطــعــن المـــقـــدّم مــن مـــدور والنقيب 
ــــود والــــنــــقــــابــــي شـــربـــل  ــبـ ــ رودولــــــــــــف عـ
دمــيــان الــذيــن اعــتــرضــوا عــلــى تجديد 
فــرع نقابة  إلــى  انتسابهم  550 أستاذا 

المــعــلــمــن فــــي الـــشـــمـــال فــــي الــلــحــظــات 
المهلة المحدّدة في 15  الأخيرة لانتهاء 
تــشــريــن الأول المـــاضـــي، وطــلــبــوا وقــف 

إجراؤها  مقرراً  كــان  التي  الانتخابات 
المــاضــي بسبب  الثاني  فــي 28 تشرين 
ـــرار الــقــاضــيــة  ــان قـ هـــذه المــخــالــفــة«. وكــ
ــرار لاحـــق  ــ ــقـ ــ ــات لـ ــابــ ــخــ ــتــ بـــتـــأجـــيـــل الانــ
يحدّده المجلس التنفيذي بعد اتخاذه 
الإجراءات القانونية اللازمة والمتعلقة 

بدائرة النقابات في وزارة العمل.
ونقابيون  »نقابيات  مجموعة  عضو 
بـــــلا قـــــيـــــود« )تـــــخـــــوض الانــــتــــخــــابــــات 
بـــلائـــحـــة مــســتــقــلــة( يـــانـــا الـــســـمـــرانـــي، 
ــة الـــنـــظـــام  ــالــــت إن »اســـتـــعـــمـــال حـــجـ قــ
الــداخــلــي هــدفــهــا تطيير الانــتــخــابــات، 
الــنــظــام  نــا  إعــطــاء وكــمــجــمــوعــة طلبنا 
ــــم نــحــصــل عـــلـــيـــه، ونــحــن  ــلـــي ولـ ــداخـ الـ
للنقابة  قانون عصري  نطالب بوضع 
يأخذ في الاعتبار كل النقاط الملتبسة 
حـــول الــتــرشــيــح والانـــتـــخـــاب«. ولفتت 
إلى أن التصويت على النظام الداخلي 
»لـــيـــس شـــرطـــاً تــعــجــيــزيــاً ويـــمـــكـــن أن 
يحصل إلكترونياً وفي المحافظات، إذا 

كانت هناك نية فعلية للتغيير«.
الكتائب  أن حـــزب  ــار«  ــبـ وعــلــمــت »الأخـ
ــم مــرشــحــه سعيد  فـــوجـــئ بـــــــإدراج اســ
بــــشــــيــــر عــــلــــى لائـــــحـــــة مــــحــــفــــوض مــن 
دون الــنــقــاش مــع الــحــزب حـــول هوية 
الـــلائـــحـــة. وبــحــســب مـــصـــادر حــزبــيــة، 
»أعلن محفوض اللائحة من دون علم 
الحزب الذي يرفض أن يكون في لائحة 
مكونة من أحــزاب السلطة، لذلك خرج 
مــن الــلائــحــة«. وتــحــدثــت المـــصـــادر عن 
»مــــحــــاولات لإيـــجـــاد صــيــغــة تــوافــقــيــة 
بــن المــكــونــات المختلفة تــضــم وجــوهــاً 
جـــديـــدة لا نــقــابــيــة فــاقــعــة بــانــتــمــائــهــا 
السياسي، وأن لا تكون لديها عدائية 
ــات، وهــــــو مــا  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــاب المـ ــ ــحـ ــ ــع أصـ ــ مـ
الآن«.  حتى  محفوض  النقيب  يرفضه 
ــي المـــعـــلـــومـــات أن الأمــــانــــة الــعــامــة  ــ وفـ
للمدارس الكاثوليكية غير راضية على 
بـــأن لائحته  تــرشــيــح مــحــفــوض، علماً 
ــقــــوات  ــن تـــحـــالـــف أمـــــل والــ ــة مــ مـــدعـــومـ
اللبنانية وجمعية المقاصد والجماعة 
الإسلامية وتيار المستقبل وتيار المردة 

وحزب الوطنين الأحرار.

فانيسا مرعي

ــل  ــن مــــتــــحــــوّر إلـــــــى آخـــــــــر، يــــواصــ ــ مــ
ــلـــق  ــقـ فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا إثـــــــــــارة الـ
ــبـــلاد الـــتـــي تــفــقــد، يـــومـــاً بــعــد  فـــي الـ
ــر، فـــرصـــتـــهـــا لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــيــه.  ــ ــ آخـ
وفــــي وقــــت تــســجّــل فــيــه الإصـــابـــات 
منذراً  »أومــيــكــرون«   

ّ
يحل تصاعداً، 

»التعايش« مع  بمرحلة جديدة من 
ــيـــروس. مــرحــلــة لـــن تـــكـــون عــلــى  ــفـ الـ
عطلة  اقــتــراب  مــع  طبيعية  الأرجـــح 
الــعــيــدَيــن، عــلــى مــا يــقــول المــعــنــيــون 

الفيروس. أحوال  بمتابعة 
ــــى مــا  ــان إلــ ــنـ ــئـ ــمـ فــــي الأرقـــــــــــام، لا اطـ
ــدّاد الإصـــابـــات  ــ يــمــكــن أن يــســجّــلــه عـ
مـــع المــتــحــور الــجــديــد )أومـــيـــكـــرون( 
 )دلــتــا(، غير 

ً
ومــا هــو مــوجــود أصــلا

بكليّته  ينسحب  لا  الــخــوف  ذلــك  أن 
على التوقعات من أوميكرون، حيث 
لا يـــزال »الــتــفــاؤل« يحكم. وفــي هذا 
الصحة  منظمة  كانت  وإن  السياق، 

ــيــــدجــــان وأديــــــــس أبــــابــــا تــحــمــلان  أبــ
»أومــيــكــرون«. ورغــم  المتحور  ملامح 
أن الــــفــــريــــق يـــنـــتـــظـــر إجـــــــــراء فــحــص 
ــكـــامـــل أو فــك  الــتــســلــســل الــجــيــنــي الـ
للمتحور  الكاملة  الجينية  الشيفرة 
 %99,99« أنــه  إلا   ،)SEQUENCING(

نحن أمام أوميكرون«.
فاتحة  إلا  ليستا  النتيجتان  هــاتــان 
ــائـــج أخــــــــرى تــــأتــــي عـــبـــر مـــطـــار  ــتـ ــنـ لـ
ــيـــروت الــــدولــــي، وتــحــمــل الــطــفــرات  بـ

إلــــى أنــهــا لــيــســت حــــالات مــحــصــورة 
بــطــائــرات آتــيــة مــن جــنــوب إفــريــقــيــا، 
وخصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار 
فــي كثير  الــيــوم  ينتشر  المــتــحــور  أن 
الصحة  منظمة  البلدان، بحسب  من 

العالمية.
أخـــــطـــــر مــــــا فــــــي الإعــــــــــــلان أمــــــــس أن 
الــحــالــتــن المــشــتــبــه فـــي إصــابــتــهــمــا 
فــي الحجر  الــجــديــد »هــمــا  بالمتحور 
المنزلي«، على ما قال الأبيض، مشيراً 

العالمية لا تزال تدرس التقارير التي 
ــالات الإصـــابـــة بـــه في  تـــردهـــا عـــن حــ
تملك  إليها، ولا  التي وصل  البلدان 
بشأن  واضحة  معلومات  الآن  حتى 
مـــدى فــتــكــه أو تــســبــبــه بــمــضــاعــفــات 
الأبـــحـــاث  »نـــتـــائـــج  أن  إلا  ــيـــة،  ــافـ إضـ
الأولية بشأن مدى فعالية اللقاحات 
في  البرامج  مديرة  تقول  مطمئنة«، 
لبنان  فــي  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  منظمة 
ــار راضـــــــــي. لـــكـــن،  ــيــــســ ــورة ألــ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
كلياً،  راضـــي،  ذلـــك، لا تستبعد  رغــم 
فــرضــيــة تــصــنــيــع لـــقـــاحـــات جــديــدة 
المــوجــودة  فــي تلك  إجـــراء تعديل  أو 
حــالــيــاً فـــي حــــال الــحــاجــة إلــــى ذلـــك، 
أن ذلــك »ممكن والأمـــور قيد  مؤكدة 
الــبــحــث«... وإن كــان ذلــك لا يلغي أن 
ــــود« حــالــيــاً يــفــي بـــجـــزء مــن  ــــوجـ »المـ

المطلوب.
وفي هذا السياق، ثمة تعويل اليوم 
اللقاحات،  من  الثالثة  الجرعة  على 
ــا. ولـــئـــن  ــهــ ــن نــــوعــ ــ  الـــنـــظـــر عـ

ّ
ــغــــض بــ

إلى أن »برنامج الترصد الوبائي في 
وصولهما  مــنــذ  يتتبّعهما  الـــــوزارة 
إلــــــى لـــبـــنـــان وهــــمــــا بـــصـــحـــة جـــيـــدة 
ــــراض خــفــيــفــة«. لــكــن، الــتــجــارب  والأعـ
المشكلة  إن  القول  إلــى  السابقة تقود 
تــكــمــن فـــــي... الــحــجــر المــنــزلــي نفسه. 
إذ إن هـــذا الــحــجــر بـــالـــذات كـــان أحــد 
الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة الــتــي ســاهــمــت 
أضف  محلياً.  الفيروس  انتشار  فــي 
 على 

ً
إلى أنه لا يمكن التعويل أصلا

أن منظمة  إلـــى  راضـــي تشير  كــانــت 
توصية  ــصــدر 

ُ
ت لــم  العالمية  الصحة 

نــهــائــيــة بــشــأن الــجــرعــة الــثــالــثــة، إلا 
أنها توضح في المقابل، أن الأبحاث 
التي جرت في عدد من البلدان بيّنت 
قوة  تزيد  أن  يمكن  الجرعة  هــذه  أن 
المــنــاعــة لــدى الأشــخــاص الــذيــن تعدّ 

مــنــاعــتــهــم ضــعــيــفــة، كـــكـــبـــار الـــســـن، 
والدولة اللبنانية استندت إلى هذه 
ي 

ّ
أمــام تلق الأبــحــاث في فتح المجال 

الثالثة. الجرعة 
ــمـــر  ــعـ الـ بــــــن  ــرة  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ عـــــلاقـــــة  »لا 
وقــــدرة انــتــقــال عــــدوى أومــيــكــرون«، 

عــازيــة سبب إصابة  راضـــي،  تحسم 
عدد  فــي  الجديد  بالمتحور  الأطــفــال 
غير  فئة  أكبر  »لكونهم  الــبــلــدان  مــن 
بــعــضــهــم  أن  ـــحـــة، وخـــصـــوصـــاً 

ّ
ــق ــلـ مـ

ــي 
ّ
 الــتــي يــســمــح لـــه بــتــلــق

ّ
دون الـــســـن

الــلــقــاحــات، وبــالــتــالــي فـــإن احــتــمــال 
إصابتهم أمر طبيعي«. أما بالنسبة 
»غــالــبــاً مــا تكون  إلـــى كــبــار الــســن، فـــ
مع  ترتفع  لا  وقــد  مناعتهم ضعيفة 
لأيّ  أيضاً  يمكن  لذلك  اللقاح،  ي 

ّ
تلق

متحور أن يصيبهم«.
ــــن جـــهـــة أخــــــــرى، تــــــرى راضـــــــي أن  مـ
»نسبة التلقيح في لبنان مقارنة مع 
لكن  بها«،  بأس  لا  المجاورة  البلدان 
أكــثــر فتكاً  أومــيــكــرون  أن  تــبــنّ  »إذا 
وينتقل بسرعة أكبر، فذلك لن يكون 
مــطــمــئــنــاً بــالــنــســبــة إلــــى لــبــنــان، ولا 
سيما أن قسماً كبيراً من اللبنانين 

لا يزال غير محصّن«.
الساتر،  عبد  فادي  الدكتور  ويشدّد 
الـــبـــاحـــث فـــي الـــعـــلـــوم الــبــيــولــوجــيــة 

والمــســؤول فــي مختبر »كــوفــيــد« في 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، عــلــى ضـــرورة 
متحور  مــع  مطلقة  بجدية  التعامل 
أوميكرون، كاشفاً أن نسبة النتائج 
تعود  الــتــي  للفحوصات  الإيجابية 
ــحــن الــوافــديــن عــبــر المــطــار 

ّ
إلـــى المــلــق

كبيرة تراوح بن 60% و70%، وهذا 
ــحــون 

ّ
ـــى المــلــق

ّ
مـــا يــشــيــر إلــــى أنــــه حـــت

يــمــكــن أن يــتــســبّــبــوا بــنــقــل الـــعـــدوى 
لمـــخـــالـــطـــيـــهـــم فـــــي حـــــــال إصـــابـــتـــهـــم 
بــالــفــيــروس. لـــذلـــك، يــدعــو إلـــى عــدم 
ــاف بـــــخـــــطـــــورة وصــــــول  ــ ــفـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ
أنه  وخصوصاً  لبنان،  إلــى  المتحور 
يــتــمــايــز عـــن غـــيـــره بـــاحـــتـــوائـــه على 
الطفرات، »وهــو الأمر  أكبر من  عــدد 
الذي لم يكن موجوداً في المتحورات 
الـــــســـــابـــــقـــــة«. ويــــــشــــــرح فــــــي الــــوقــــت 
بن  »طــفــرات مشتركة  نفسه وجــود 
المتحورات أي بن أوميكرون ودلتا 
وألــفــا وبيتا وغــامــا، وهــو مــا يفسر 
قدرة الأول على التهرّب النسبي من 

جهاز المناعة«.
وأكــــــــــــدت نــــتــــائــــج دراســــــــــــة أجــــريــــت 
ــلــــى عــيــنــة  ــا عــ ــيــ ــقــ ــريــ ــــوب إفــ ــنـ ــ فـــــي جـ
مــــحــــدودة مــــن المــلــقــحــن بــجــرعــتــن 
لـــتـــبـــيـــان مــــــدى فـــعـــالـــيـــة الـــلـــقـــاحـــات 
مــع مــتــحــور أومــيــكــرون أن المــتــحــور 
الـــجـــديـــد »فــعــالــيــتــه أقــــل بـــــ 41 مـــرة 
مــن الــفــيــروســات الأخـــرى، فيما كان 
ــقــــط«. مــع  ـــ 9 مــــــرات فــ الـــدلـــتـــا أقـــــل بــ
ذلـــك، تــبــدو هــذه الــخــلاصــة مطمئنة 
إنه  إذ  الطبي،  الجسم  إلــى  بالنسبة 
المناعة لا  أن »هناك جــزءاً من  يثبت 
يزال موجوداً«، ومع الجرعة الثالثة 

»ستكون الفعالية أفضل«.
ــأن »المــتــحــور  يــخــتــم عــبــد الـــســـاتـــر بــ
ــراً بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى مــن  ــ ــطـ ــ يـــبـــقـــى خـ
يعانون نقصاً في المناعة لأن هؤلاء 
غــيــر قــادريــن عــلــى مــقــاومــة المتحور 
فـــي حـــال إصــابــتــهــم، مـــا يــــؤدي إلــى 
تــكــاثــره فـــي الــجــســم لــفــتــرة طــويــلــة، 

وبالتالي زيادة الطفرات«.

»الــضــمــيــر«. إذ مــن المــمــكــن أن تكون 
فيها  يشتبه  الــتــي  تلك  أو  الحالتان 
أيــضــاً قـــد اخــتــلــطــت مـــع آخـــريـــن قبل 
بــه. وهذا  التزمت  إن  الحجر...  التزام 
م ســؤال المعنين عــن تفعيل 

ّ
مــا يحت

الرقابة قبل فوات الأوان.
 المـــتـــحـــور الـــجـــديـــد فـــي مــرحــلــة 

ّ
يـــحـــل

ــا يــخــصّ  ــي مــ فـــائـــقـــة الـــحـــســـاســـيـــة فــ
نـــــشـــــاط الــــــفــــــيــــــروس، مــــــع تــســجــيــل 
ووصولها  كبيراً  ارتفاعاً  الإصــابــات 
الى عتبة الألفن، وهو ما يثير القلق، 
قـــدرة المستشفيات  »فـــي ظــل تــراجــع 
عــلــى تــحــمــل الـــعـــبء الــصــحــي الـــذي 
ــــي مــثــل  ــــي فـ ــــاضـ ــام المـ ــ ــعـ ــ تـــحـــمّـــلـــتـــه الـ
هــذه الــفــتــرة، وخــصــوصــاً أن القطاع 
يــعــانــي مـــن هــجــرة الــــكــــوادر الطبية 
والتمريضية«، وفق الأبيض. يضاف 
إلـــى ذلــــك، الـــبـــطء الــــذي رافــــق عملية 
الــتــلــقــيــح فـــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، قبل 
أخــيــراً.  الــنــشــاط  بــعــض  تستعيد  أن 
وبـــحـــســـب الأبـــــيـــــض، فـــقـــد بــــــدأ هـــذا 
ــفــــاع عــدد  الــتــحــســن يــتــرجــم فـــي »ارتــ
الذين يتسجّلون على المنصة يومياً 
من خمسة آلاف إلــى 24 ألفاً، كما أن 
ــحــن ارتـــفـــع أســبــوعــيــاً من 

ّ
عـــدد المــلــق

سبعن ألفاً إلــى أكثر من مئة ألــف«، 
 أن »يــرتــفــع هــذا الــرقــم إلــى أكثر 

ً
آمـــلا

مــن مــئــة وثــلاثــن ألــفــاً أســبــوعــيــاً مع 
ماراتون فايزر في نهاية الأسبوع«.

ــة المــضــاعــفــة  ــيــ ــمــ ــلـــى »الأهــ وشـــــــدد عـ
لــلــقــاح مــع انــتــشــار المــتــحــوّر الجديد 
الـــذي تشير المــعــلــومــات الأولـــيّـــة إلــى 
أنه ينتقل بسرعة أكبر من المتحورات 
الــســابــقــة«. وهــو مــا يعانيه عــدد من 
الـــــدول كـــالـــدانـــمـــارك وفـــرنـــســـا، حيث 

ترتفع أعداد الإصابات بشكلٍ هائل.
ويــحــتــوي مــتــحــور أومـــيـــكـــرون على 
ــيــــة مـــــوجـــــودة فــي  ــرة أســــاســ ــفــ 32 طــ
الــــبــــروتــــيــــن الــــشــــوكــــي، وهــــــو بـــذلـــك 
يـــتـــفـــوّق عــلــى الـــدلـــتـــا الـــــذي يــحــتــوي 
ر 

ّ
على 9 طــفــراتٍ فــقــط، وهـــذا مــا يؤث

اللقاحات،  فعالية  نسبة  فــي  عملياً 
إذ إن اللقاح عليه أن يواجه هذا الكمّ 
مــن الــطــفــرات. وهــي فعاليّة لــم تثبت 
التجارب  انــتــظــار  فــي  نسبتها،  بعد 

قة.
ّ
السريرية والعلمية الموث

اً« في »لائحة أوميكـرون«
ّ

لبنان »رسمي

مين:
ّ
انتخابات نقابة المعل

نظام داخلي أم كباش سياسي؟

ر   الجديد
ّ

اللقاح ثم اللقاح ثم اللقاح... في مواجهة المتحو

عدد من الحالات المشتبه

فيها وصلت عبر المطار 

بعد الرابع من الجاري

لية بشأن
ّ

نتائج الأبحاث الأو

ة اللقاحات في 
ّ

مدى فعالي

مواجهة »أوميكرون« مطمئنة

ر »أوميكرون«، والتي أعلنت منظمة الصحة 
ّ

 لبنان إلى نادي الدول »المصابة« بمتحو
ّ

رسمياً، انضم

 في مرحلة حساسة فشلت 
ّ

العالمية أنها أصبحت بحدود 57 دولة. أخطر ما في هذا الوصول أنه يحل

فيها عملية التلقيح في الوصول إلى المناعة الكافية

محفوض: التيار الوطني 

 لجأ إلى الاعتراض بعد 
ّ
الحر

نه من الخسارة
ّ

تيق

لبنانلبنان

الجمعة  10 كانون الأول  2021  العدد  4510الجمعة  10 كانون الأول  2021  العدد  4510

وزارة التربية غائبة 

عن »حقوق« الأهل

لجان  »حــقــوق  كــتــاب  توقيع  عــن حفل  التربية  وزارة  غــيــاب  تــرك 
الأهـــل وأولــيــاء الــتــلامــذة فــي المــــدارس الــخــاصــة« أكــثــر مــن علامة 
استفهام، ولا سيما أن الوزارة وقفت، ولا تزال، في موقف المتفرج 
التي  القانونية  غير  والــزيــادات  الخاصة  المــدارس  ممارسات  على 
المنسقية  عضو  أعــدّتــه  الكتاب  تجنيها.  التي  والأربـــاح  تفرضها 
ــيـــاء الأمــــور فــي المــــدارس  الــقــانــونــيــة فــي اتــحــاد لــجــان الأهــــل وأولـ
للمعرفة  أداة  ل 

ّ
يمث »دليل  عن  عبارة  وهو  ملاك حمية،  الخاصة، 

الــحــقــوقــيــة المــبــسّــطــة، ويــأتــي عــلــى شــكــل أســئــلــة وأجـــوبـــة، مــؤيّــدة 
تسهيل  إلى  ويسعى  جــواب«.  كل  إليها  المسند  القانونية  بالمواد 
مــبــاشــر وســهــل،  الصحيحة بشكل  الــقــانــونــيــة  المــعــلــومــة  وصـــول 
ــم  ـــــلاع عــلــى حــقــوقــهــم وحـــقـــوق أولادهــ

ّ
ــن الأهـــالـــي مـــن الاط

ّ
ويــمــك

مواد  مجموعة  يتضمّن  كما  بإحقاقها.  والمطالبة  بها  والتمسّك 
الــقــوانــن  ومــجــمــوعــة  التعليم،  بــحــق  المتعلقة  الــدولــيــة  الاتــفــاقــيــات 
قة بتنظيم الموازنات المدرسية وأصول 

ّ
والمراسيم والقرارات المتعل

تحديد الأقساط والزيادات وإنشاء لجان الأهل وحقوقها.

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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 لا شيء يطغى في المرحلة الـ 16 من الدوري الإنكليزي الممتاز
ٌ

فتتح اليوم، على الحديث عن المواجهة التي لم يكن أحد
ُ

 التي ت

لها حتى الأمس القريب وتجمع بين مدرب أستون فيلا ستيفن
ّ

 يتخي

ل
ّ

 جيرارد والفريق الذي حمل شارة قيادته لسنواتٍ طويلة حتى تحو

 إلى أسطورةٍ من أساطيره. جيرارد يعود الى »أنفيلد رود« غداً وعينه

مة لوصوله
ّ

 على تحقيق مفاجأة وكتابة تاريخٍ خاص به كمقد
ً

ة تدريب »الريدز« مستقبلا
ّ

الى سد

ترك جيرارد 

 
ً

بصمة

سريعة مع 

أستون فيلا 

بقيادته الى 

الفوز في 3 

من 4 مباريات 

بعد وصوله 

الى تدريبه 

)أ ف ب(

الدوري الإنكليزي

م
ّ
شربل كري

الــــــــــوداع.  لـــحـــظـــة  كــــانــــت   2015 ــام  ــ ــ عـ
ــق 

ّ
الــقــائــد الــتــاريــخــي لــلــيــفــربــول يــعــل

الــرقــم  الـــذي يحمل  الأحــمــر  القميص 
8 بعدما ارتداه في 710 مباريات في 

المسابقات المختلفة.
ــرارد بــاســتــبــســال  ــيــ دافـــــع ســتــيــفــن جــ
ــقـــي لـــســـنـــواتٍ  ــذا الــقــمــيــص وبـ ــ عــــن هـ
ــل أن يــــخــــرج لــتــجــربــة  ــبـ وفــــيّــــا لــــــه، قـ
أنجلس  لــوس  الأميركي« مع  »الحلم 
غـــالاكـــســـي. بــالــفــعــل دفـــاعـــه عــنــه كــان 
بمثابة قادة الجيوش القدامى الذين 
تــحــصّــنــوا فــي قــلــعــةٍ كـــان اســمــهــا في 
 

ّ
كــل فــأصــبــح  حــالــتــه »أنــفــيــلــد رود«، 

أو راحـــلٍ عنه في  الفريق  الــى  منتقلٍ 
عـــداد عسكر جـــيـــرارد الـــذي كــانــت له 
ــــروبٍ كثيرة  مــعــاركــه الــرابــحــة فـــي حـ
خــاضــهــا، ولــعــل أبـــرزهـــا أنـــه رفـــع في 

نهايتها كأس دوري أبطال أوروبا.
المــلــعــب تركت  شخصية جــيــرارد فــي 
 عــن 

ً
لــــن يــغــيــب طــــويــــا ــه  ــأنـ دلالات بـ

ماعب كرة القدم عند اعتزاله اللعب، 
ــو مـــا حــصــل بــالــفــعــل مـــع انــتــقــالــه  وهـ
بشكلٍ فوري الى عالم التدريب حيث 
أيــضــا، كان  نــجــاحــات سريعة  حصد 
الى  آخرها قيادته غاسغو رينجرز 
الـ  للمرّة  الاسكوتلندي  الـــدوري  لقب 
55 في تاريخه، قبل أن يتحدى نفسه 

بــقــبــول الانــتــقــال الـــى فـــريـــقٍ متقهقر 
مثل أستون فيا.

غــــــداً ســـيـــعـــود جـــــيـــــرارد الــــــى المـــكـــان 
الــــذي ارتــبــط بــاســمــه طــــوال 17 عاما 
الــى  عــاطــفــي  لــقــاءٍ  فــي   ،)2015-1998(
أبعد الحدود كونه الأول منذ رحيله 
عــنــه، وهـــي زيــــارة لــم يــتــوقــف عندها 
المنتظر  المــشــهــد  عــنــد  إلا  المــتــابــعــون 
لــدخــولــه الـــى »أنــفــيــلــد«، حــيــث اعــتــاد 
عــلــى لمـــس الــلــوحــة الــتــاريــخــيــة فــوق 
النفق المؤدي الى أرضية الميدان، فكان 
الــســؤال حــول المــســار الـــذي سيسلكه 
الـــذي سيجلس فيه والمــكــان  والمــقــعــد 
يكترث  أن  دون  مــن  سيشغله،  الـــذي 
أحدٌ لترتيب الفريقين البعيدين على 
الائحة بحيث يحتل »الحمر« المركز 
الـــثـــانـــي بـــفـــارق نــقــطــة واحــــــدة خلف 
مانشستر سيتي، بينما يقف أستون 

فيا في المركز العاشر.

 في ليفربول
ٌ

قلق

 الترتيب هنا لا يهمّ لأن الكل في 
ً
فعا

إنــكــلــتــرا يــصــوّب عــلــى عــنــوانٍ واحـــد: 
جيرارد ضد ليفربول.

لكن السؤال الكبير هو: هل يجب أن 
يــقــلــق فــريــق المــــدرب الألمـــانـــي يــورغــن 
المــدرب الشاب الذكي الذي  كلوب من 
ترك بصماتٍ سريعة في »البريميير 

ليغ«؟

يـــكـــون  أن  يـــجـــب  الـــقـــلـــق  أن  الـــــواقـــــع 
حاضراً لأن جيرارد أكد في مبارياته 
قيادته  أن  الجديد  فريقه  مــع  الأولـــى 
لــريــنــجــرز الـــى الــلــقــب المــحــلــي لــم تكن 
ولـــيـــدة الـــصـــدفـــة، فــأســتــون فــيــا فــاز 
معه بــثــاثٍ مــن أصــل أربـــع مــبــاريــاتٍ 
خــاضــهــا بـــإشـــرافـــه، وهـــو نــفــس عــدد 
الانــتــصــارات الــتــي أحــرزهــا بــإشــراف 
في  لكن  ديــن سميث،  السابق  مدربه 
11 مباراة، فكانت الخسارة الوحيدة 
لـــلـــمـــدرب الـــجـــديـــد مــنــطــقــيــة كــونــهــا 
جــاءت أمــام مانشستر سيتي البطل 

والمتصدر الحالي.
 عــنــدمــا 

ّ
الــقــلــق أيـــضـــا يــجــب أن يـــحـــل

نعلم بأن جيرارد جمع أفكاراً كثيرة 
ــن تـــعـــاقـــبـــوا عــلــى  ــذيــ ــن المــــدربــــين الــ مــ
تدريب »الريدز«، من الفرنسي جيرار 
أوييه الى الإسباني رافايل بينيتيز، 
وصــــــولًا الــــى كـــلـــوب الـــــذي أفـــســـح له 
ــتــــدريــــب بـــمـــنـــحـــه فـــرصـــة  ــلــ المـــــجـــــال لــ

الإشراف على فرقٍ في الأكاديمية.
ــــذه الــتــولــيــفــة قــــد تــجــعــل مـــنـــه أول  هـ
مـــــدربٍ لأســـتـــون فــيــا يــحــقــق فــوزيــن 
مه 

ّ
تسل فــور  ملعبه  خـــارج  متتاليين 

مــهــامــه، وذلـــك مــنــذ أن نــجــح فــي هــذا 
الأمر جون غريغوري عام 1998، لكن 
هـــذه المــســألــة تــتــوقــف عــنــد خــيــاراتــه 
الفنية، فالفارق كبير بين فريقٍ يقوده 

أي  ليغ«  »البريميير  هدافي  متصدر 
الــنــجــم المــصــري مــحــمــد صـــاح الــذي 
للفريق  سجل 13 هدفا مــن أصــل 44 
الأقــــوى هــجــومــيــا فــي الـــــدوري، وبــين 
خصمٍ دخــل مــرمــاه أهـــداف أكثر مما 
مقابل  اها 

ّ
تلق هدفا   24 بواقع  سجّل 

21 هدفا سجلها.

مرونة استراتيجية

ــا مـــن المـــبـــاريـــات الـــتـــي قــاد  وانـــطـــاقـ
يلجأ  أن  يُنتظر  فــيــا،  أســتــون  فيها 
جيرارد الى الضغط العالي مع دمج 
كــل الــخــطــوط فــي هـــذه العملية عبر 
الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى خــــط دفـــــــاعٍ مـــتـــقـــدّم، 
وذلك في موازاة مرونة استراتيجية 
و4-  ،3-3-4 خـــطـــتـــين  ــلـــى  عـ تــعــتــمــد 

على  الــتــشــديــد  مـــع  هــــذا  كـــل   .1-3-2
ــاع الــلــعــبــة فــــي مــنــطــقــة  ــقــ تـــســـريـــع إيــ
الــــوســــط لــلــبــحــث عــــن خــــط الــتــمــريــر 
ــدة أحــيــانــا لإفــســاح  ــ ومــــن لمـــســـةٍ واحــ
أمـــام مــشــاركــة الظهيرين في  المــجــال 
الــحــالــة الــهــجــومــيــة، وهـــو مـــا يخلق 
إرباكا للخصم في عملية التموضع 
الدفاعي، وخصوصا في ظل وجود 
المــخــضــرم أشلي  )أيــســر( مثل  ظهيرٍ 
يــــونــــغ الـــــــذي يـــمـــلـــك فــــكــــراً هــجــومــيــا 
مسيرته  فترات  معظم  قضى  بعدما 

لاعبا في مركز الجناح.
ــبــــدو مــفــصــلــيــة فــي  ــذه المــــســــائــــل تــ ــ هــ
الى  بالنسبة  الانتقالية  المرحلة  هذه 
أســـتـــون فــيــا الـــــذي تـــغـــيّـــرت هــويــتــه 
الــهــجــومــيــة مــــع رحـــيـــل نــجــمــه جـــاك 
ــى مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــ ــ ــيـــش الـ ــلـ ــريـ غـ
بصفقة ضــخــمــة، مــا أعــطــى جــيــرارد 
ــددٍ مــمــكــن مــن  ــ ــبـــر عــ ــكـــرة إشـــــــراك أكـ فـ
الاعبين في الحالة الهجومية بهدف 
تـــعـــويـــض الـــنـــقـــص فــــي مــــركــــز لاعـــب 
الــوســط ــــ المــهــاجــم، وهــو مــا سبق أن 
 إلـــى درجـــةٍ 

ً
ــا فــعــلــه مـــع ريــنــجــرز أصــ

تـــمـــكـــن الـــظـــهـــيـــر الأيــــمــــن الإنـــكـــلـــيـــزي 
جــيــمــس تــافــرنــيــيــه مـــن تــســجــيــل 12 

هــدفــا خـــال المـــوســـم المـــاضـــي، بينما 
وصــلــت مــســاهــمــات الــظــهــيــر الأيــســر 
الــكــرواتــي بــورنــا بــاريــســيــتــش الـــى 7 

أهداف.
بالفعل هو يملك جرأة هجومية، لكنه 
الدفاعي  الــتــوازن  يهمل  أن  يمكنه  لا 
المطلوب الى أبعد الحدود أمام صاح 
ــقـــادريـــن عــلــى الــتــســجــيــل  وزمــــائــــه الـ
ــاعٍ مــتــاحــة، ومــنــهــا عبر  ــ فــي أي أوضـ
الكرات الثابتة التي تعدّ نقطة ضعف 
أســـتـــون فــيــا الـــــذي تــلــقــى 6 أهــــداف 
مــن خــالــهــا قــبــل وصـــول جــيــرارد أي 
مــا يــعــادل 30 بالمئة مــن الــكــرات التي 
ت شباكه. وهنا تبرز إحصائيات 

ّ
هز

ــيـــة أخـــــــرى، إذ مــــع جــــيــــرارد لــم  دفـــاعـ
 مرمى رينجرز إلا هدفا واحــداً 

ّ
يتلق

من كرة ثابتة طــوال الموسم الماضي، 
والــذي شهد أيضا اهتزاز شباكه 13 
مــــرّة فــقــط بــفــعــل المــنــظــومــة الــدفــاعــيــة 
الضاغطة جماعيا التي خلقها هناك 

في العاصمة الاسكوتلندية.
ــيــــرارد أكـــثـــر مـــن أيّ  طــبــعــا يـــعـــرف جــ
آخــر صعوبة المهمة في  زائـــرٍ  مـــدربٍ 
»أنفيلد« حيث سقط أستون فيا في 
 
ً
آخـــرِ 3 زيــــاراتٍ لــه الــى هــنــاك، اضــافــة
الــى سقوطه فــي ســتٍ مــن مواجهاته 
ــفـــربـــول فــي  ــيـ ــرة مــــع لـ ــ ــيـ ــ ــبـــع الأخـ الـــسـ
ه هدفين 

ّ
»البريميير ليغ«، متلقيا أقل

 مـــن هـــذه المـــبـــاريـــات. لــكــن مع 
ٍّ

فـــي كـــل
الفريق  أن  يبدو  المــوجــودة،  التركيبة 
المعادلة  »النبيذي« قادر على تغيير 
لأنــه يلتقي كثيراً مــع أفــكــار جــيــرارد 
لا كما كــان حــال الأســاطــيــر الآخــريــن 
ــــدِمــــوا مـــع فــرقــهــم 

َ
لــلــيــفــربــول الـــذيـــن ق

لمواجهته على أرضــه كمدربين حيث 
ــــارة  ــــر 16 زيـ خــــســــروا فــــي 14 مــــن آخـ
التاريخي، فكان آخر  الملعب  الى ذاك 
كيغان  كيفن  »المــلــك«  هناك  الفائزين 
عندما قاد مانشستر سيتي للتغلب 
الـــذي صنع معه مجده  الــفــريــق  على 

لاعبا في شهر أيار من عام 2003.

قائد قلعة »أنفيلد« يعود على رأس جيشٍ غريب

ة الأولى منذ 
ّ
للمر

تركه في عام 2015 

يعود جيرارد إلى 

ملعب ليفربول

كلمات متقاطعة

1- مدينة مصرية – 2- حرف نصب – دولة أوروبية – 3- مدينة عراقية – دولة 
النبات – 5- حــرف أبجدي – متشابهان –  عربية – 4- مدينة يونانية – سقي 
أجابت – 6- طابع يُستعمل في المعامات الإدارية والمالية – نفر من الظلم – 7- 
ضمير متصل – مدينة ألمانية – 8- يبذر الأرض – للندبة – 9- ما فوق الفخذ 
يُعرف بالحُق – أطــراف الأصابع – 10- ملك الغابة – سلطنة في شمال غربيّ 

بورنيو عاصمتها بندر سري بغاوان

أفقيا

1- مصيف سوري – 2- خاصتنا – سلسلة جبال تركية – 3- أخو أمي – مسدس 
– 4- رمــوس – دق الجرس – 5- للتعريف – إسم حمله عدد من ملوك بروسيا 
– 6- فــرخ الحمام – مقياس مساحة – 7- جــاف من الأعشاب – عائلة سياسي 
ســوري راحــل قــاد الثورة ضد الفرنسيّين – 8- زيــادة عظمية تنبت في رؤوس 
بعض الحيوانات – شهر هجري – حرف نصب – 9- وحدة قياس لدى الخيّاط – 

عاصمة أوروبية – 10- الإسم الحقيقي للفنانة اللبنانية الراحلة صباح

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الياس سركيس – 2- خمول – بورما – 3- نيروبي – 4- افسس – رسملة – 5- نيشان – فا 
– 6- جل – يليه – 7- ليبيا – السن – 8- يتغيّر – وج – 9- مخ – فرم – نام – 10- الب – الدوحة 

أفقيا

1- اخوان – ليما – 2- لم – فيجي – خل – 3- يونس شلبي – 4- اليسا – يتفّ – 5- نياغرا – 6- 
سبور – يمل – 7- روبسبيار – 8- كريم – هل – نو – 9- يم – لف – سواح – 10- ساحة النجمة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3906شروط اللعبة
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 .)2017-1950( أميركي  وممثل  غيتار  وعـــازف  وملحن  وشــاعــر  فنان 
تحدّر من ثقافة البوب في الغناء وله عدد كبير من الألبومات الناجحة
كــرة برازيلي  7+8+6+7+3+2 = صانع الأحــذيــة ■ 1+4+5+9 = لاعــب 

راحل ■ 11+10 = كف

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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نتائج اللوتو اللبناني 

1131625323812

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 1960 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 1 - 13 - 16 - 25 - 32 - 38 

الرقم الإضافي: 12
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 80,078,760 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 31 شبكة

ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ
2,583,186 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الــجــائــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
80,078,760 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 993 شبكة.
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

80,643 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــائــزة  قيمة   -
187,608,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 15,634 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 12,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 129,142,346, 1ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 1960 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 08864
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: لا شيء
قيمة الجائزة الإفرادية: لا شيء

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 8864.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 864.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 64.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1182 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثاثة: 339
• يومية أربعة: 9881

• يومية خمسة: 91710

الألعاب الأولمبية

اختارت الإدارة الأميركية واحدة من 
أكبر التظاهرات الرياضية والثقافية 
حــــــول الــــعــــالــــم، لـــكـــي تـــتـــخـــذ مــوقــفــا 
ــهــا تنجح 

ّ
مــعــارضــا مـــن الـــصـــين، عــل

في تسليط الأضواء على ما تعتبره 
حقيقة، وتدفع بعض الدول إلى فتح 
جبهة مع بكين. واشنطن أعلنت أنها 
الشتوية  الأولمبية  الألعاب  ستقاطع 
ــا،  ــيـ ــلـــومـــاسـ ـــين دبـ ــي الــــصـ ــ المـــــقـــــررة فـ
بسبب ما وصفته بتجاوزات لحقوق 
الإنــــســــان بـــحـــق أقـــلـــيـــة الإيــــغــــور فــي 
وهو  الصينية،  شينجيانغ  منطقة 
مـــا تــنــفــيــه بــكــين بـــاســـتـــمـــرار. الـــقـــرار 
ــركــــي لا يـــعـــنـــي أنــــهــــا ســتــمــنــع  ــيــ الأمــ
الرياضيين الأميركيين من الحضور 
ــيــــاد، إنـــمـــا ســتــمــتــنــع عن  ــبــ فـــي الأولمــ
ــتـــتـــاح والــخــتــام  ــي الافـ

َ
حـــضـــور حــفــل

ــــات بـــالـــتـــمـــثـــيـــل  ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــــض الـ ــعــ ــ وبــ
الـــرســـمـــي. وعـــلـــى المــــنــــوال الأمــيــركــي 
نسجت كل من أوستراليا وبريطانيا 
وكــنــدا، لكن الــقــرار الــرافــض جــاء من 
تقاطع  لــن  أنــهــا  أعلنت  الــتــي  فرنسا 
دبلوماسيا الأولمبياد الشتوي المقرر 

في شباط المقبل.
وفي وقت وقفت فيه »دول المقاطعة« 
خلف شعار انتهاكات حقوق الإنسان 

ــنـــطـــن  الــــــــذي دائـــــمـــــا مـــــا تــــرفــــعــــه واشـ
وحلفاؤها، رأت جهات عدة أن القرار 
ــاســـي بـــامـــتـــيـــاز،  ــيـ ــــو سـ الأمــــيــــركــــي هـ
الــصــراع المستمر  ويــأتــي على خلفية 
ــتـــــين وخـــــوف  ــ ــيّـ ــ ــــدولـ بـــــين الــــقــــوتــــين الـ
الصين  قــدرات  تنامي  الأميركيين من 
الــعــســكــريــة وســيــطــرتــهــا الاقــتــصــاديــة 

ــذا الـــقـــرار يــأتــي  المـــتـــزايـــدة. كــمــا أن هــ
الصين  محاصرة  لمحاولة  كاستمرار 
على مختلف الصعد، من أجل عزلها 
عــــن غـــيـــرهـــا مــــن الـــــــــدول. أمـــــا الــــقــــرار 
ــدة  ــه مــــصــــادر عـ ــزتـ ــعـ الأوســـــتـــــرالـــــي فـ
ــــك حين  الــــى قــضــيــة الـــغـــواصـــات، وذلـ

امــتــنــعــت أوســـتـــرالـــيـــا قــبــل فـــتـــرة عن 
ــراء غـــواصـــات فــرنــســيــة، لــتــشــتــري  ــ شـ
بعدها غواصات أميركية قادرة على 
حــمــل رؤوس نـــوويـــة بــعــد اتـــفـــاق مع 
ــنـــدن، وهـــو مـــا أدى إلــى  واشــنــطــن ولـ

توتر كبير مع الصين.
وما يثبت صوابيّة الخلفية السياسية 
لهذه القرارات من واشنطن وحلفائها 
بحسب مراقبين، هي حضور الرئيس 
ــــين لـــهـــذه  ــوتـ ــ ــر بـ ــيــ ــمــ الــــــروســــــي فــــاديــ
الألــــعــــاب الــشــتــويــة الـــتـــي تــنــطــلــق في 
الــرابــع مــن شــبــاط المقبل وتنتهي في 
العشرين منه، تلبية لدعوة من نظيره 
من  العديد  استفز  مــا  وهــو  الصيني، 

العواصم الغربية.
تقودها  الــتــي  الــكــبــيــرة  الحملة  هـــذه 
بــكــين بشكل  عــلــيــهــا  واشــنــطــن ردت 
ــم  ــاســ ــدث بــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ حـــــــاســـــــم. وقــــــــــــال المــ
الخارجية الصينية وانغ وينبن خال 
مؤتمر صحافي ظهر أمس، حضرته 
وسائل إعام عالمية عديدة، إن الدول 
المقاطعة ستدفع ثمنا كبيراً لقرارها، 
وأضاف »استخدام الولايات المتحدة 
وأوســــتــــرالــــيــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وكـــنـــدا 
ــة الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة لــغــايــات  ــاحـ سـ
تـــــاعـــــب ســــيــــاســــي أمــــــــر لا يــحــظــى 

بشعبية ويصل إلى حد عزل نفسها. 
الخطوة  هــذه  ثمن  حتما  سيدفعون 
الــســيــئــة«. وتــابــع المــســؤول الصيني 
الرسميون  ممثلوهم  حضر  »ســـواء 
فــي  ــتـــويـــة  الـــشـ الألـــــعـــــاب  ــان  ــ فــ لا،  أو 
ــكـــون نـــاجـــحـــة. الـــريـــاضـــة  ــتـ بـــكـــين سـ
لا عـــاقـــة لــهــا بــالــســيــاســة. الألـــعـــاب 
الأولمبية هي تجمع كبير للرياضيين 
وعــشــاق الــريــاضــة ولــيــســت مسرحا 

للسياسيين لتقديم عرض«.
ــلــــى ضــــــوء هــــــذه الـــــتـــــطـــــورات، مــن  وعــ
المرجّح أن يكون هناك حلقات إضافية 

من مسلسل التشويش الأميركي على 
الأولمــبــيــاد الــشــتــوي الـــذي تستضيفه 
الــصــين، والـــذي لا يختلف اثــنــان على 
أن هدفه الرئيسي هو إيصال رسائل 
تابعة  دول  عــلــى  والــضــغــط  سياسية 
لاتخاذ موقف معاد للصين وروسيا. 
حــمــات لــن تــحــدّ مــن عـــزم الصينيين 
على تنظيم أولمبياد ناجح، على غرار 
ــــام 2008  ــاد بـــكـــين الــصــيــفــي عـ ــيـ ــبـ أولمـ
والــذي يعتبر حتى الآن الأفضل على 

الإطاق.
)الأخبار(

واشنطن »تحشد الحلفاء«... مقاطعة فاشلة للصين

رفضت فرنسا السير 

على خطى أميركا 

ومقاطعة

الأولمبياد دبلوماسياً

الأولمبياد 

الشتوي 

مقرر في 

شباط المقبل 

)ا ف ب(
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أقامت روما »سلطة يهودية« تحت إشرافها 
يقودها ملك يهودي تابع، وقــد وجــدت هذه 
السلطات شرعية عند الكثير من العبرانيين، 
وبالأخص لدى الطبقات العليا و»المندمجين« 
ــانٍ في  ــزءٌ ثـ  جـ

ّ
فــي الــنــظــام الــجــديــد؛ فيما ظـــل

الــدّولــة، مع ظهور  الــخــروج على  حالةٍ تشبه 
عن  وخارجة  وثورية  دينية  لحركات  متكرر 
القانون تستوطن المناطق النائية في الضفة 
الرومان،  يقتله  لم  فعلياً،  والمسيح،  الغربية. 
الفئة الأولـــى باعتباره من  بــل قتلته أســاســاً 

الفئة الثانية.
المفارقة هي أن هذا الأسلوب »الروماني« الذي 
التاريخية  اليهود في فلسطين  خدم مع 

ُ
است

يشبه الى حدّ بعيد نمط السيطرة الإسرائيلي 
»الاحتلال«  اليوم.  ة 

ّ
المحتل الأرض  في  القائم 

ليس تجربة متشابهة بالنسبة إلى الجميع. 
الرومانية«، وترفض  إن كنت خارج »المدينة 
الاحتلال ومنظومته بالمعنى الحقيقي، فإنك 
اعتقالك  يــتــمّ  لــم  إن   صــعــبــة، 

ً
ستعيش حــيــاة

ولــم تكن  التطويع  إن قبلت  وقــتــلــك؛ ولــكــنــك، 
»خــــطــــيــــراً«، فـــقـــد تـــحـــصـــل عـــلـــى وظـــيـــفـــة فــي 
تكون  قد  بل  أو على تصريح عمل.  السلطة، 
في  عمل  على  وتحصل  ماً 

ّ
ومتعل محظوظاً 

المصالح  أو  السفارات  أو  المنظمات الأجنبية 
ومنح  »المدينة«،  في  تنتشر  التي  الخليجية 
الـــداخـــل والـــخـــارج.  للتعليم والمــؤتــمــرات فــي 
عندها، لن يصبح »الاحــتــلال« تجربة سيئة 
ــه، وقـــد تعيش أســلــوب حــيــاةٍ لا  بالشكل ذاتــ
يختلف كثيراً عن حياة الأوروبــي، ولا يشبه 
الفلسطينيين من حولك؛  أكثر  بشيء معاش 
وستنظر عندها إلى حياتك السابقة بمزيجٍ 
ــقـــول الأمـــجـــد  ــا يـ ــمـ مــــن الــشــفــقــة والــــخــــوف )كـ
سلامة، لا خوف كخوف العودة إلى الفقر لمن 
خرج منه، وأكثر الشراسة منبعها الخوف(. 
ـــ جــهــاراً أو  ثــمــن ذلـــك، بــالــطــبــع، هــو أن تقبل ـ
ضمنياً ــ بإسرائيل وبالصهيونية، وبوجودٍ 
لــك ضمن أســـوار الإمــبــراطــوريــة وبشروطها. 
)المنظمات  كلها  والمؤسسات  السلطات  هــذه 
والحكومات  الفلسطينية  والسلطة  الدولية 
الــخــلــيــجــيــة( تــعــتــرف بـــإســـرائـــيـــل وتــتــعــامــل 
مــعــهــا كــكــيــان شــرعــي ذي ســـيـــادة، وسيمنع 
عليك الانــدمــاج فيها إن جــاهــرت بغير ذلــك، 
أو دعــمــت »الــعــنــف« ضـــد الــصــهــيــونــيــة ومــن 
يمارسه )يمكنك، خارج هذا الإطــار، أن تقول 

ل أن تقضي البوست ــ دوك في برلين 
ّ

ستفض
أم في البصرة؟ في واشنطن أم في طهران؟ أو 
ل أن تــدرّس في 

ّ
حتى ضمن البلاد، هل تفض

ه الراتب 
ّ
إحدى الجامعات الأميركية هنا )أقل

مجزٍ والجوّ مريح و»مرتب«(؟ أم في جامعة 
مــحــلــيــة فــقــيــرة، تــخــذل تــلامــيــذهــا ويــديــرهــا 
فوضويون وهواة؟ هل توجد هنا أي مقارنة 
أو قياس؟ لهذه الأسباب ليس من المستغرب 
ــركـــات  ــول حـ ــ ــذه الــــفــــئــــات حــ ــ ــدم الــــتــــفــــاف هــ ــ عــ
المقاومة في أي مكان - خلال مرحلة 14 آذار 
في لبنان، كان الوضع مشابهاً؛ كان يستحيل 
تقريباً أن تجد لبنانياً فوق درجة معينة من 
آذار،   14 لـــ  بتأييده  يجاهر  لا  »بــرســتــيــج«  الـــ
الفرنسية. بل  الثورة  وهذا ليس لأنها كانت 
المــســتــغــرب هــو أن تــجــد مــن يحمل مــثــل هــذه 
الطموحات ويــريــد هــذه الــحــيــاة، وهــو أيضاً 
يــجــاهــر بــتــأيــيــد المــقــاومــة، أو حــتــى يــقــف في 
الــحــالــة أجــد نفسي  المنتصف. فــي مثل هــذه 
أتساءل: »ماذا يفعل هنا؟ هل لم يجد لنفسه 
مــكــانــاً ووظــيــفــة فــي أي مــوقــعٍ آخــــر؟ هــل هو 
يجدون  أو  ينقلبون  وحــين  بيننا؟«.  مـــزروع 
 أفــضــل فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، ينتابني 

ً
فـــرصـــة

شعور بالراحة.

يطرة
ّ

بنية الس

ــه، فــي مــرحــلــة تــوسّــع الإمــبــراطــوريــة  يــبــدو أنـ
الـــرومـــانـــيـــة وانـــتـــشـــار هــيــمــنــتــهــا فـــي حــوض 
ــلــــوبٌ يـــتـــكـــرّر في  المـــتـــوسّـــط، كــــان لــديــهــم أســ
إخــضــاع الــشــعــوب المــغــلــوبــة. الــنــظــريــة كانت 
بــاخــتــصــار أن تــبــنــي »مــديــنــة رومـــانـــيـــة« في 
الــذي تمّ احتلاله. مدينة جديدة  قلب الإقليم 
ــرى قـــائـــمـــة تـــتـــم »إعـــــــــادة تــكــيــيــفــهــا«،  ــ ــ أو أخـ
والعسكر  والموظفين  الــدولــة  إدارات  فتحوي 
الأعمال  فيها  وتتركّز  والمعابد،  والمؤسسات 
ــان الــحــكــم الـــرومـــانـــي يعطي  ــ والـــتـــجـــارة. وكـ
الـــســـكـــان المــحــلــيــين، بــشــكــلٍ ضــمــنــي، خـــيـــاراً: 
عليك  فــــإن  المـــديـــنـــة،  فـــي  تــعــيــش  أن  أردت  إن 
القبول بالحكم الروماني والسلطات المحلية 
الــتــي عــيّــنــهــا، وأن تــحــتــرم الــقــوانــين، وتـــؤدي 
الضرائب. مقابل ذلك، ستحصل على خدمات 
الدولة، وستكون لك إمكانية العمل والتجارة 
ــي الاجــتــمــاعــي، بــل وقـــد تــصــبــح، بعد 

ّ
والــتــرق

ــا إن رفــضــت،  ســـنـــوات، مــواطــنــاً رومـــانـــيـــاً. إمّــ
وأردت الخروج على قوانين الدولة أو العيش 
 
ً
وفـــق نــظــامــك الــقــديــم، فــإنــك ستختبر حــيــاة
البراري والقفار، ولن تكون لديك  صعبة في 
ــقـــوق، وســيــجــرّد الـــرومـــان عليك  حــمــايــة وحـ
أو سنتين. فلسطين، وتعامل   كل سنةٍ 

ً
حملة

ــثـــالًا  ــانــــت مـ ــا، كــ ــيـــهـ ــان مــــع الـــيـــهـــود فـ ــ ــرومــ ــ الــ
عــلــى هـــذه الــعــمــلــيــة. فــي عـــام واحـــد للميلاد، 
، كانت فلسطين لا تــزال ولايــة رومانية 

ً
مــثــلا

»حديثة« نسبياً، لم يمرّ على احتلالها أكثر 
لحياة  الزمنية  الفترة  )أي  عاماً  سبعين  مــن 
وتطويعها  استيعابها  يــتــم  ولـــم  الإنـــســـان(، 
بالكامل بعد. وفي القدس، المدينة الأساسية، 

عامر محسن *

العراقي حسن الخلف، فإننا  الكاتب  بحسب 
نشهد مرحلة استثنائية تاريخياً في الصراع 
الــســيــاســي الــــذي يــــدور فـــي المــنــطــقــة. الــفــكــرة 
ـــه لــم يحصل مــن قبل أن كــانــت الــثــروة 

ّ
هــي أن

متركّزة لهذه الدرجة في أيدي معسكرٍ واحد، 
ــ الخليجي، الذي يملك  هو الحلف الأميركي 
ع عموماً بدرجة 

ّ
المال والقدرات )ودولــه تتمت

ــرار الـــســـيـــاســـي(، فــيــمــا المــعــســكــر  ــقـ ــتـ مـــن الاسـ
 إمّــا مــن دولٍ فقيرة، وإمــا بلاد 

ٌ
المقابل مــكــوّن

مــحــاصــرة، أو مــيــاديــن لــلــحــروب والــتــدخــلات 
، كــان 

ً
والـــتـــخـــريـــب. فـــي الــســبــعــيــنــيــات، مـــثـــلا

هناك الخليج وماله النفطي، ولكن كان هناك 
أيضاً مال نفطي، »ثوري«، في المقابل: عراقي 
وليبي وغيرهما. وكان هناك دعمٌ سوفياتي 
ودعــمٌ صيني. أمّــا الآن، فــإن الثروة والمــوارد، 
والوظائف وجوازات السفر الجيّدة والحياة 

ها تتركّز في جهةٍ واحدة.
ّ
الرغيدة، كل

هــذا الــفــارق لا يتجلى فقط في في حسابات 
الــــقــــوة والاقــــتــــصــــاد مــــن حـــولـــنـــا، وإمـــكـــانـــات 
التنمية وحيازة النفوذ في الداخل والخارج، 
الحياتية  الــخــيــارات  مستوى  على  حتى  بــل 
الــعــاديــين. بمعنى آخـــر، في  للنخب والــنــاس 
الــســبــعــيــنــيــات، إن كــنــت مــثــقــفــاً »ثــــوريــــاً« في 
 
ً
بيروت، وتريد الكتابة، فأنت ستجد تمويلا
ة، وإن أردت أن 

ّ
»ثورياً« يقدّم لك جريدة ومجل

تكون باحثاً ستجد مراكز أبحاث ومؤتمرات 
سخية، وأيضاً إن كنت فناناً وتريد احتراف 
 
ّ
بأن الهامش: عندي نظرية  الــخ. على  الرّسم 

إحدى أسوأ سياسات »فتح« كانت في مجتمع 
»المثقفين الثوريين« الذي موّلته ونشأ حولها 
فــي بـــيـــروت. أصــبــح هــنــاك، بــخــلاف الــتــاريــخ 
والمــنــطــق، نــمــوذجٌ مــتــاح لـــ »الـــكـــادر الــثــوري« 
يــخــتــلــف جـــذريـــاً عـــن صــــورة مـــن يــنــاضــل في 
حركات تحرر وطني مضطهدة، وضد الغرب 
والاستعمار - فيتآلف مع الخطر والتضحية 
أن تكون  العيش. أصبح في وسعك  وشظف 
في »الــثــورة« وفي الوقت نفسه أن تقطن في 
الأحــيــاء الفخمة في بــيــروت، أو تعمل بعض 
»الــبــزنــس« عــلــى الــجــانــب وتــثــرى، أو تعيش 
أسلوب حياةٍ يشبه حياة المثقف البرجوازي 
في الغرب الثري. هذه عاداتٌ خطيرة لمن يريد 
 مال 

ّ
أن يكون »في الثورة«؛ وهكذا، حين جف

»فتح«، انحاز أكثر هذا المجتمع إلى من يقدر 
أن يــؤمّــن لــه هـــذه الــحــيــاة، واســتــبــدل الــثــورة 

بغيرها.
ه لا يمكنك أن تكون أخلاقياً 

ّ
الفكرة هنا هي أن

أكثر من اللزوم في مقاربة هذه الأمــور، وفي 
الــحــكــم عــلــى خــيــارات الــنــاس الــعــاديــين التي 
تـــمـــسّ مــعــاشــهــم بــشــكــلٍ مــبــاشــر وجـــوهـــري. 
مهندساً  أو  فنياً  تعظ  أن  المنطقي  مــن  ليس 
ــرّر الــبــحــث عــن عــمــلٍ مــجــزٍ فــي الــخــلــيــج، أو  قــ
أفــضــل أو أســـوأ مــن غــيــره. هناك  أن تعتبره 
الــنــهــايــة بنية حــوافــز ســتــفــرض نفسها،  فــي 
الناس ليس سياسياً.  أغلب  والموضوع عند 
عملها،  وكيفية  البنية  هـــذه  تحليل  يمكنك 
ولــكــن مـــن الــصــعــب أن تــحــوّلــهــا إلــــى مــعــيــارٍ 
ــنــــاس. الاســتــثــنــاء،  ــطــه عــلــى الــ

ّ
أخـــلاقـــي تــســل

والسياسة  الثقافة  مجالات  في  هو  بالطبع، 
الـــقـــطـــاعـــات  أكـــثـــر  لـــلـــمـــفـــارقـــة،  والإعـــــــــلام أي، 
حساسية لهذه »الحوافز« )لأنك هنا لا تأخذ 
مــالًا مقابل »عمل«، وتأثيرك لا يقتصر على 
نفسك وعائلتك، بل أنت تتموّل لكي تحارب 
مـــصـــالـــح شـــعـــبـــك، وتــــأثــــيــــرك هـــنـــا ســيــكــون 
ــعــــدت فــي  ـــمـــا صــ

ّ
عـــلـــى مــــلايــــين الــــــنــــــاس(. كـــل

مجال  من  اقتربت  وكلما  الاجتماعي،  م 
ّ
السل

السياسة والثقافة، أصبح الناس أضعف أمام 
 الفقراء هم، 

ّ
بنية الحوافز هذه. وذلك ليس لأن

أخلاقياً وسياسياً، أفضل من غيرهم، بل لأن 
 بكثير.

ّ
الفرص التي تتاح لهم أقل

ســأشــرح: اســأل أي إنــســان ناجح مــن الطبقة 
الــغــرب )طــبــيــب، مــحــامٍ، باحث،  المحترفة فــي 
 جديدة 

ً
الـــخ(، حــين يبدأ وظيفة خبير مــالــي، 

ــاسٍ  ــــدرس الـــعـــروض أمـــامـــه، عــلــى أي أســ ويــ
يـــخـــتـــار؟ ســيــعــطــونــك جــمــيــعــاً، خــــلال ثـــــوانٍ، 
لائـــحـــة مـــن المــعــايــيــر، قـــد يــخــتــلــف تــرتــيــبــهــا، 
لكنها تقريباً واحدة: الراتب، إمكانية التقدّم، 
الــبــرســتــيــج، مــوقــع الــعــمــل والــطــقــس، الـــخ. ما 
أقوله هو أن هذه »اللائحة«، هذه التفضيلات، 
بقة 

ّ
الط لــهــذه  الحقيقية  الإيــديــولــوجــيــا  هــي 

قراراتها  يحكم  مــا  وهــي  الفعلية؛  وثقافتها 
ـــ قــبــل أيّ شــــيء. مــن هنا،  ـــ فــرديــاً وجــمــاعــيــاً ـ ـ
عــودة إلى »بنية الحوافز« القائمة اليوم في 
فلنطبّق  الــثــقــافــيــة،  الهيمنة  وســــؤال  الإقــلــيــم 
ك 

ّ
هذه المعايير في تجربة ذهنية، ونتخيّل أن

ــم تعليماً جــيّــداً فــي الـــغـــرب. هل 
ّ
عــربــيّ مــتــعــل

الخطاب الذي تريده عن حقوق الفلسطينيين 
وتــاريــخ الاســتــعــمــار الإســرائــيــلــي لفلسطين، 
ــيـــع شـــبـــه أكـــاديـــمـــيـــة؛  هـــــذه أصـــبـــحـــت مـــواضـ
والمؤسسة الإسرائيلية نفسها لم تعد تمانع 
مــثــل هـــذه الــنــقــاشــات والمــطــالــبــات طــالمــا أنــه 

ليس لها اليوم أي مفاعيل عملية(.
لحالةٍ  تكثيفاً  إلا  ليست  هنا  فلسطين  ولكن 
فــي دول  كــونــيّــة نعيشها جميعاً، وبــخــاصــة 
نا فلسطينيون 

ّ
العالم الثالث. بهذا المعنى، كل

ــام بــنــيــة الــحــوافــز  تــحــت الاحـــتـــلال، وكــلــنــا أمــ
نفسها. سواء في لبنان أو مصر أو نيجيريا، 
ـــمـــة أصـــبـــح 

ّ
ــل ــتـــعـ ــار عـــنـــد الـــطـــبـــقـــات المـ ــيــ الــــخــ

ــة الـــرومـــانـــيـــة«،  ــنـ ــديـ ــام إلــــى »المـ ــمـ بـــين الانـــضـ
والــوصــول  وسلطتها،  وقوانينها  وثقافتها 
إلـــى الــوظــائــف الأجــنــبــيــة والـــرواتـــب الكبيرة 
 خارج هذه 

ّ
والتمويل الخليجي، وبين أن تظل

 .
ّ

المنظومة وتعيش وجوداً »عالمثالثياً« بحق
لوا العبور إلى 

ّ
أعرف الكثير من اللبنانيين مث

هذا الجوّ والعمل في منظمة أجنبية، بالنسبة 
 متواضعة 

ً
إليهم، الفارق بين أن يعيشوا حياة

وصعبة وراتبٍ بمئات الدولارات على الأكثر، 
وبين أن تصبح لهم »كارير« حقيقية، ودخل 
ــلـــوب مــعــاشٍ  بــــآلاف الــــــــدولارات، وســـفـــرٌ وأسـ
ــه غير 

ّ
كــل أكــثــر مواطنيهم. وهـــذا  بــه  لا يحلم 

 
ّ

ــبـــي«. وكـــل ــنـ ــتـــاحٍ ســــوى فـــي »الـــقـــطـــاع الأجـ مـ
هذه الامتيازات تأتي من عبور هذا الفاصل 
غــيــر المــرئــي تــقــريــبــاً، كــالــشــريــط الــــذي تعبره 
في المطار حين تدخل بلداً، بين من هم داخل 
من  خارجها؛  هم  ومــن  الإمبراطورية  المدينة 
يحصل على هذه الوظائف والفرص ومن لا 
لــه أو لا يصلح لها. هــذا يشبه مفهوم  تتاح 
م عنه علي القادري، 

ّ
»الطوق العازل« الذي تكل

حيث تتمّ حماية دولٍ واحتواؤها وتأمينها 
لأنــهــا تـــؤدي مــهــامّ مــحــددة، فيما تستشرس 
الإمبريالية على من هو خارج هذا »الطوق«. 
 الــفــاصــل هــنــا لـــم يــعــد جــغــرافــيــاً، بين 

ّ
ــكـــن ولـ

شــمــالٍ وجــنــوب أو دولـــةٍ ودولـــة، بــل هــو يمرّ 
ــل الـــبـــلـــد والمـــجـــتـــمـــع الـــــواحـــــد، يــجــتــذب  ــ ــ داخـ

البعض ويُقصي الآخرين.

»البروبوزال«

ــه، في بلدٍ فقيرٍ من العالم 
ّ
المسألة هنا هي أن

الثالث، فإن الفارق بين من يعمل موظفاً فقيراً 

وبين من يحصل على راتبٍ أجنبي في منظمة 
دولــيــة لا عــلاقــة لــه بـــ »الـــقـــدرات« و»الإنــتــاج« 
والمــعــايــيــر الــرأســمــالــيــة، المـــوضـــوع سياسي 
ــارق  ــ ــفـ ــ ــحــــت؛ والـ ــاً والمـــــــــال ســـيـــاســـي بــ ــ ــاسـ ــ أسـ
بــين المــصــيــريــن حــاســمٌ وفـــائـــق. وحـــين يكون 
لــعــنــصــرٍ وحــيــدٍ هـــذا الــقــدر مــن الــتــأثــيــر على 
حياتك، تصبح غالبية العلاقات الاجتماعية 
متمحورة حوله، وحول من هو في »الداخل« 
و»الــخــارج«؛ وهــذه الأهمية ستزداد في دولٍ 
ــة الــوطــنــيــة والاقـــتـــصـــاد  تــنــهــار فــيــهــا الــــدولــ
راد التمويل الأجنبي 

ّ
ي، فيما يزداد باط

ّ
المحل

والاستثمار السياسي للدول الثرية، فيصبح 
 بلد.

ّ
ر في كل

ّ
لها مجتمع صغير مؤث

هذا، اليوم، هو جزءٌ أساسي من »رأس المال« 
فــــي لـــبـــنـــان وغــــيــــره، وبـــخـــاصـــة فــــي صــفــوف 
النخب، ولا يمكنك أن تكون »ضدّ رأس المال« 
عــيــنــيــك وتفهمه  نــصــب  تــضــعــه  أن  دون  مـــن 
وتعترف بدوره وتنقده. هذا هو »رأس المال« 
بشكله المــادّي الذي يمسّك، وأنت تراه حولك 
ــال«  ــكـــلام عـــن »رأس المــ ــا الـ ــكـــان؛ أمــ  مـ

ّ
ــل فـــي كــ

بصيغةٍ مبهمة، لا ترتبط بالواقع الحقيقي، 
ــل بـــــين الــــجــــذريّــــة  ــفـــصـ ــــط الـــــــــذي يـ ــــخـ فــــهــــو الـ
والشعبويّة. لهذا السبب، كان مفهوم البعض 
عن »الإنجاز« هو أنه أكل عرنوس ذرةٍ خلال 
تــظــاهــرة فــي وســـط بـــيـــروت، أو يــكــون سقف 
الــثــوريــة عــنــده ومــنــتــهــاه »إحـــــراق المــصــرف« 
رمزاً  باعتباره  المصرف  )الهجوم على مبنى 
ــه مـــجـــرّد فـــرع،  ــ

ّ
هـــو شــــيء، ولــكــن هـــل نــفــهــم أن

مــكــاتــب، ولــيــس »المـــصـــرف«؟ وأنــنــا، حتى لو 
بعد،  نغيّر شيئاً  لم  فإننا  بالكامل،  أحرقناه 
لا في نظام الملكية ولا في أصول المصرف ولا 

في توزيع الدخل والأنصبة في البلد؟(.
 
ً
، ويــخــلــق حـــولـــه دخـــلا

ٌ
حـــين يــظــهــر تـــمـــويـــل

أنــاســاً يتكلمون باسمه  ووظــائــف ويــجــذب 
وينشرون أفكاره، ستنشأ بالضرورة حوله 
 الــنــظــر عن 

ّ
ثــقــافــة تـــبـــرره وتـــجـــمّـــلـــه، بـــغـــض

أصـــل المـــشـــروع وأهـــدافـــه. الــبــعــض سيعتبر 
ــال، مـــن الأصـــــل، لا  ــ ــدّخـــل والمــ أن مــواضــيــع الـ
ــاس ذواتٌ متعالية 

ّ
الــن بــهــا، وأن  لــنــا  عــلاقــة 

في  ـــه، 
ّ
أن باستقلالية. صحيحٌ  آراءهـــا  تبني 

الــخــاصّــة والشخصية، لا عــلاقــة لك  الــحــيــاة 
في  ولكن  وخياراته؛  وعمله  الإنسان  بدخل 
»الناشطين«،  وبين  العام  والحقل  السياسة 
فإن الدخل والمال و»الحوافز« هي أهمّ شيء، 
 شــــيء )حـــتـــى الــصــحــافــة 

ّ
ــل حــتــى لا نـــقـــول كــ

الليبرالية، حين تتناول موضوعاً فيه رابط 
ــــادي مـــع الــوســيــلــة الإعـــلامـــيـــة، تــقــريــر عن  مـ
 ،

ً
شــركــة تمتلك أســهــمــاً فــي الــصــحــيــفــة مــثــلا

فـــإن عليها كــشــف ذلـــك لــلــقــراء(. لــكــن، مهما 
فعلت، إياك أن تحاول تفسير الموضوع عبر 
إلا عمالًا  كلنا لسنا  لغة »ماركسية«، وأننا 
مساكين في مصنع، نقوم ببيع »قوة عملنا« 
تــكــون قيمة  فــهــذا لا ينطبق حــين  مجبرين. 
»قـــوة عــمــلــك« مــقــارنــة بــغــيــرك، مــن الأســـاس، 

تحدّدها السياسة والهيمنة.  
كــمــا شــرحــنــا ســابــقــاً، حــين يــكــون رأس المــال 
هــذا هــو إحـــدى الــوســائــل القليلة للحصول 
على دولارات وفيرةٍ في لبنان، ولا شيء في 
أغلب  سيحاول  يضاهيه،  أن  يمكن  الــداخــل 
من يقدر أن يجد إليه منفذاً. أنا نفسي أفكّر 
أخيراً )نظراً إلى عدد المعارف الذين أنشأوا 
مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة أو يــعــمــلــون فيها( 
أن أدخــل المجال. فكرتي هي أن أعــرض على 
ــروبــــوزال« ــ  الـــزبـــون كــتــابــة طــلــب مــنــحــة ــــ »بــ
 في أن يستجلب مالًا وفيراً 

ُّ
متكاملٍ، له حظ

الــخــارج، مقابل بــدل متواضع )أو ربما  مــن 
نسبة من المشروع، هناك في رأسي أكثر من 
 - - مجّاناً  صيغة محتملة(. سأعطيكم هنا 
مثالًا عمّا أقصده: »هل بيروت جاهزة لزلزال 
ــدّي: انــظــروا  ــ ــيّ ضـــخـــم؟«. المـــوضـــوع جـ ــ أرضـ
ــة،  كــيــف كــشــف انــفــجــار بــيــروت، وقــبــلــه الأزمـ
في  الراعية  والمؤسسات  البنى  عن هشاشة 
 الزلازل، ونعرف، 

ّ
لبنان؛ ونحن نقع على خط

من التجربة التاريخية، أن الزلزال »الكبير« 
 
ً
الذي سيضرب العاصمة قادمٌ حتماً، عاجلا

. هل لدينا أدنــى فكرة عن استعداد 
ً
أم آجــلا

بـــيـــروت لـــحـــادثـــةٍ مـــن هــــذا الـــنـــوع والــحــجــم؟ 
هــل لدينا أدنـــى خــطــةٍ لحفظ الــتــراث المــادي 
والحضاري للمدينة في حالة زلــزال مدمّر؟ 
نــحــتــاج إلـــى فـــرق مــســحٍ كــثــيــرة، تعمل على 
قطاعات مختلفة، فقط كبداية؛ وهذا يحتاج 
ــا ســأقــولــه  ــه مـ ـ

ّ
ــل ــذا أقـ ــالٍ كــثــيــر - أو هــ ــ ــى مـ إلــ

للمانحين. ومن ذا الذي سيرفض أن يعطيك 
مــالًا لكي تحمي نفسك من كارثة مأسوية؟ 
الدّخل من هذه الأمور، مهما حصل، سيكون 
أي  مــن  أن تحصل عليه  مــا يمكن   

َ
أضــعــاف

ي.
ّ
»عمل حقيقي« في الاقتصاد المحل

خاتمة

كتب سمير أمين منذ زمنٍ بعيد عن استحالة 
»الــدولــة الــبــرجــوازيــة« فــي الــجــنــوب العالمي، 
وكيف أن البرجوازية في هذه الدول تصبح، 
ــالات، كـــــومـــــبـــــرادوراً تـــابـــعـــاً.  ــ ــحــ ــ ــلــــب الــ فــــي أغــ
ــيــــرة قــبــل وفـــاتـــه،  إلا أنــــه فـــي نــصــوصــه الأخــ
أخـــذ هـــذا الــنــقــاش إلـــى مــرحــلــة جــديــدة. كتب 
الـــبـــرجـــوازيـــة، بمعناها  بــمــا مــعــنــاه أن  أمـــين 
 .

ً
 أصــلا

ً
مــوجــودة لم تعد  التقليدي،  الحقيقي 

الــــبــــرجــــوازيــــة، يـــكـــتـــب أمـــــــين، لـــيـــســـت مـــجـــرّد 
الناس، بل  اقتصادي لمجموعة من  توصيف 
هي ثقافة لطبقة كاملة، أوروبــيــة، كانت هي 
ر لمفاهيم 

ّ
ــ الأمة ومن نظ من قاد بناء الدولة 

ــة، ومــن  ــرديـ ــفـ ــات الـ ــريـ ــحـ مــثــل الــعــلــمــانــيــة والـ
المجتمع،  في  أنشأ مؤسسات جديدة عميقة 
الأوروبية  البرجوازية  ثقافة  أصبحت  حتى 
هــــي ثـــقـــافـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــحـــديـــثـــة، وكـــانـــت 
لــهــا ــــ يــضــيــف ســمــيــر أمـــين ــــ قــيــم تــؤكّــد على 
الاستحقاق والعمل والابتكار. يحاجج أمين 
بــأنــه الـــيـــوم، فــي عــصــر الــرأســمــالــيــة الــفــائــقــة، 
»رأســمــالــيــة الاحــتــكــار المــعــمّــمــة«، لــم يعد هذا 
ــة وقــيــمــهــا مـــوجـــوداً  ــبـــرجـــوازيـ الــنــمــط مـــن الـ
، لأن الــســيــاق الــرأســمــالــي الــقــديــم الــذي 

ً
أصـــلا

ــمّ اســـتـــبـــدالـــه. الــطــبــقــة المــالــيــة  نــشــأ فــيــه قـــد تــ
مراكمة  بل على  الابتكار  تقوم على  لا  اليوم 
رأس المال، والكثير ممن يحقق ثروات كبيرة 
الـــدؤوب،  العمل  الــيــوم لا يحصل عليها عبر 
بل بسرعة وبفضل صفقات مالية. هذا ينتج 
منه  الإقــطــاعــي  المجتمع  إلـــى  أقـــرب  مجتمعاً 
ما  أكثر  التقليدي، وهو  البرجوازي  ذاك  إلى 
ى في أطراف النظام العالمي، أي في بلادٍ 

ّ
يتجل

كبلادنا، حيث ينقسم المجتمع بشكلٍ واضح 
إلــى طــبــقــاتٍ، على رأســهــا الأجــنــبــي، ومــن ثمّ 
وكــيــلــه )فـــي الــســلــطــة أو »المــجــتــمــع المـــدنـــي«( 

وتحتهم باقي الخلق.
نـــظـــام الـــحـــوافـــز هــــذا يـــفـــسّـــر، مـــن دون شـــكّ، 
الانــقــلابــات الإيــديــولــوجــيــة الــتــي تحصل في 
ــيّـــســـين مـــنـــذ ســقــوط  صـــفـــوف الـــنـــخـــب والمـــسـ
وتسارعها  الــيــوم،  إلــى  السوفياتي  الاتــحــاد 
في السنوات الأخــيــرة. من الطبيعي أن يفقد 
ونها، 

ّ
يتبن كــانــوا  بقضيّةٍ  إيمانهم  البعض 

ومسيرتهم  حزبهم  يتركوا  أن  أو  بقوة،  وإن 
السابقة وينزووا عن السياسة، فهذا يحصل 
مــعــنــى  لــــه  الـــكـــامـــل  الانـــــقـــــلاب  أن   

ّ
إلا دومــــــــاً. 

مختلف: أي أن تنتقل من مكانٍ إلى نقيضه، 
فتحارب ما كنت تدافع عنه وتدافع عما كنت 
تحاربه. حتى بالمعنى الفكري البحت، الناس 
ــ  الحسابات ويتطوّرون  يخطئون ويعيدون 
آرائي منذ عشر سنوات تختلف بالكامل عن 
 هناك في العادة »هامشاً« 

ّ
آرائي اليوم ــ ولكن

ــك 
ّ
أن أمّـــا أن تكتشف  الــتــقــديــر.  للخطأ وســـوء 

كــنــت فــي حــالــة خــطــأ »مــعــمّــم«، خــطــأ بــزاويــة 
180 درجـــــة، تــتــبــع الـــدّيـــن الــخــطــأ بــحــمــاســة، 
 
ّ
فهذا يعني أن رأيك لا يمكن الوثوق به، أو أن
للتحوّل )مادّي  هناك تفسيراً أبسط وأسهل 
أســوأ  هــو  بالمناسبة،  المنقلب،  شخصي(.  أو 
 - 

ّ
أنـــواع الــبــشــر، ليس لأنــه تغيّر - فــهــذا حــق

 ما أوليته إيّــاه يوماً، 
ّ

بل لأنه سيستخدم كل
عن ثقةٍ وشراكة، ضدّك. ولهذا السبب تحفظ 
غالبية المجموعات البشرية توصيفاتٍ سيئة 
وينقلب  عليها  يخرج  لمــن  خــاصّــة  وعقوبات 
الـــولاء )هــنــاك استثناءات  بعد أن كــان يبدي 
بالطبع، كمثال الجندي المجهول ع. ج. الذي، 
وإن كـــان يــبــدو فـــي الــظــاهــر خـــادمـــاً لأنظمة 
تزلفاً  مــواقــف خسيسة  ويتبنى  بــل  الخليج، 
لها، كالتحريض على طرد اللبنانيين الذين 
الحقيقة  فــي  أنــه   

ّ
إلا هــنــاك،  آراؤه  توافقهم  لا 

ى قد لا نعرفها في 
ّ
قدّم للمقاومة خدمات جل

حياته، وكان عيننا بين الأمراء لسنوات(. 
ــادّة تــحــكــم فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، وبــخــاصّــةٍ  ــ المــ
ــيـــوي إلـــى  ــنـ ــلٍ بـ ــكـ ــتـــاج بـــشـ ضـــمـــن فــــئــــاتٍ تـــحـ
»مموّل« و»راعٍ« كريم. ما يحصل في الإقليم 
عــلــى مــســتــوى الإعـــــلام والــثــقــافــة والــخــطــاب 
القوة  لعلاقات  انعكاساً   

ّ
إلا ليس  السياسي 

التي تفرز الناس إلى »رابحين« و»خاسرين« 
ــام  ــ ــام المـــهـــيـــمـــن، وتـــضـــعـــهـــم أمـ ــظــ ــنــ ضـــمـــن الــ
خـــيـــاراتٍ وحــوافــز حــاســمــة. ونــظــام الــحــوافــز 
أيامنا؛  فــي  واضـــحٌ  السياسي،  بالمعنى  هــذا، 
غــيــر أن المــــال لــيــس الــقــوة الــوحــيــدة والــنــاس 
ى مع هؤلاء، التعامل 

ّ
هم »نخباً«. حت

ّ
ليسوا كل

لا يمكن أن يكون عبر الوعظ والتوعية )فهم 
كال على 

ّ
»المتعلمون« في المجتمع(، ولا بالات

غيريّة النخب وإيثارها، بل عبر تغيير بنية 
الــحــوافــز هـــذه مـــن الأســـــاس أو جــعــل مــيــزان 

كفتها يميل بشكلٍ أو بآخر.    
 *كاتب من أسرة »الأخبار«

نظام الحوافز 

م 
ّ
 متعل

ّ
ك عربي

ّ
ل أن

ّ
لنتخي

داً في الغرب، هل 
ّ

تعليماً جي

ل أن تقضي البوست 
ّ

ستفض

ــ دوك في برلين أم في 

البصرة؟ في واشنطن أم 

في طهران؟

لم يحصل أن كانت

زة في أيدي 
ّ

الثروة مترك

معسكرٍ واحد، يملك

المال والقدرات، ودوله 

تتمتع عموماً بدرجة من 

الاستقرار السياسي، فيما 

 
ٌ

ن
ّ

المعسكر المقابل مكو

ا من دولٍ فقيرة، 
ّ

إم

وإما من بلاد محاصرة

ياسر الخيرو *

تــرامــب، جاريد  وزّعــهــا صهر  التي  ة 
ّ
المحتل الفلسطينيّة  الأراضـــي  ينسى خريطة  ا 

ّ
من أحــد  لا 

كوشنر، خلال مؤتمره الترويجي في المنامة في 25 و26 حزيران/ يونيو 2019. هذه الخريطة، 
الكانتونات  مــن  مجموعة  الفلسطينيّين  منحت  بالثقوب،  المــلــيء  الفرنسي  الــجُــن  شبه 

ُ
ت التي 

المتوّزعة على الأراضي الفلسطينيّة والتي تربط فيما بينها في بعض الأحيان جسور وأنفاق. 
تــمّ وأده في مهده.  المــشــروع قد  القرن فشلت وبــأنّ  بــأنّ صفقة  الــعــرب،  قين 

ّ
اعتقدَ بعض المعل

وكية إماراتيّة في الترويج للتطبيع مع 
ّ
ولكنّ واقعنا الحالي وما تشهده المنطقة من تحرّكات مك

 جزءاً من مشروع أكبر تمّ ويتمّ تنفيذه على 
ّ

الاحتلال، يُظهران بأنّ صفقة القرن ما كانت إلا
مراحل متعدّدة.

احية العمليّة، خطوة تحويل معادلة السلام مقابل الأرض إلى السلام 
ّ
تعتبر صفقة القرن من الن

ن على الفلسطينيّين بمنحهم بعض الكانتونات وبعض المزايا الاقتصادية ومطاراً 
ّ
مقابل التمن

 المواطنة للفلسطينيّين 
ّ

 العودة وحق
ّ

همل هذه الصفقة عن عمد، حق
ُ
في صحراء مقطوعة. كما ت

وتسعى لتحويلهم إلى حُملان وديعة لا يمتلكون جيشاً يدافع عن أرضهم ولا روحاً وطنيّة 
ترفض التنسيق الأمني )عملياً تحويل الفلسطينيّين إلى جواسيس لصالح دولة الكيان(.

المرحلة التي لحقت صفقة القرن كانت مرحلة إعلان )وليس بناء( علاقات مع الصديق السرّي 
)لم يكن سريّاً في معظم الأوقات( لـ »إسرائيل«. هذه المرحلة كانت تهدف للترويج بأنّ مفهوم 
عت إعلان 

ّ
 كالإمارات والبحرين وق

ً
، إذ إن هناك دولا

ً
السلام مع »إسرائيل« لم يعد مستحيلا

إبراهام. وساهم هذا التوقيع بطريقة أو بأخرى في كسر حاجز رهاب الإفصاح عن العلاقات 
عة على اتفاقية إبراهام 

ّ
مع العدو لدى بعض الدول الأخرى. إنّ المعادلة التي روّجت لها الدول الموق

كانت معادلة تطبيع اقتصادي أكثر من معادلة سلام مقابل سلام، إذ إن الإمارات والبحرين لم 
تكونا في يومٍ من الأيام على عداوة مع »إسرائيل«.

المــتــآمــرون على  المــعــروفــة، عمل  ــوق 
ّ
الــط إطــار دول  الثالثة كانت استهداف دول خــارج  المرحلة 

القضية الفلسطينية على البحث عن دول الأزمات، وقامت بعملية ابتزاز تاريخيّة. حيث ربطت 
ي عن 

ّ
ملف رفع السودان عن قائمة الدول الداعمة للإرهاب مقابل الاعتراف بـ »إسرائيل« والتخل

ءات السودانيّة التاريخيّة الثلاث. ووعدت السودان بتقديم دعم اقتصادي يساهم بانتشاله 
ّ

اللا
جهت ماكينة التطبيع نحو المغرب من خلال اعتراف 

ّ
من براثن الوضع الاقتصادي المتردّي. وات

»صوري« أميركي بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها مع مجموعة 
البوليساريو المدعومة من الجزائر مقابل التطبيع مع »إسرائيل«. 

وق وإخراجها من معادلة الصراع. بدأت 
ّ
المرحلة الرابعة من هذا المشروع كانت استهداف دول الط

هذه المرحلة من خلال حصار لبنان اقتصادياً وفرض حصار خانق عليه ودفعه نحو الهاوية 
في بعض الأحيان. جاء تنفيذ هذا الحصار بأدوات أميركية.  

على الجانب السوري، تقرّبت الإمارات من سوريا وأعادت تطبيع العلاقات معها ومن ثم وعدت 
الجانب  يفصح  لــم  الشمسية.  الطاقة  عبر  الكهرباء  لتوليد  مــشــروع  بتنفيذ  ســوريــا  الإمــــارات 
كلف. وبعد أسابيع 

ُ
الم المــشــروع  أن تقدّمه سوريا مقابل هــذا  الــذي يجب  المقابل  الإمــاراتــي عن 

ر  فاجئنا وسائل الإعلام بصور جمعت وزير المياه والري الأردني محمد النجار مع وزيرة التغيُّ
ُ
ت

اقة« في كيان العدوّ 
َّ
د المهيري، و»وزيــرة الط المناخي والبيئة في دولــة الإمــارات مريم بنت محمَّ

كارين الحرار، وحضور المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، ووزير 
ر المناخي سلطان بن أحمد  مة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغيُّ ناعة والتكنولوجيا المتقدِّ الصِّ
الجابر. لقد جاء هذا الاجتماع لتوقيع »إعلان نوايا« يتمحور حول بناء شركة إماراتية لمحطة 
توليد كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية على الأراضي الأردنية وتصدير الكهرباء إلى »إسرائيل« 

ة إلى الأردن.
ّ

مقابل أن تقوم »إسرائيل« بتصدير 200 مليون متر مكعب من المياه المحلا
بادئ ذي بدء، يعتبر هذا المشروع خطوة نحو انتقال التطبيع الأردني ــ الإسرائيلي من مرحلة 
أن  ينكر  أحــد  لا  العدو.  باقتصاد  الأردن  وتشبيك  الكامل  التطبيع  إلــى مرحلة  البارد  التطبيع 
ر العالمي 

ّ
الــدول من ناحية المــوارد المائية على مستوى العالم وفق المؤش الأردن هو ثاني أفقر 

للمياه، ولكن هل يكمن الحل باستيراد المياه من »إسرائيل«؟
يقول وزير المياه والريّ الأردني محمد النجّار بأنّ فكرة المشروع المشترك بين الأردن و»إسرائيل« 
جاءت بطلب من شركة إماراتية، مضيفاً أنّ التفاوض بشأن المشروع »جرى خلال 24 ساعة 
فقط«. هذا الانجرار نحو هذه المشاريع دون دراسة مسبقة للجدوى الاقتصادية والسياسية، 
القانوني  الالــتــزام  نفي  من  الرغم  فعلى  لـــأردن.  القومية  المصالح  على  يُشكل خطراً حقيقياً 
 أن عمليّة جسّ نبض الشارع الأردني 

ّ
والفني »لاتفاق إعلان النوايا« من قبل الجانب الأردني، إلا

بعملية التطبيع الكامل مع »إسرائيل« أصبحت أوضح من الشمس. 
لماذا لم يتساءل الجانب الأردنــي عن الدوافع التي دفعت الشركة الإماراتية على تقاسم أرباح 
تصدير الكهرباء إلى »إسرائيل« في الوقت الذي كان من الممكن على هذه الشركة إقامة محطة 
مثلها مثل  بأيام مشمسة  تتمتع  والتي  نفسها  الإسرائيلية«  »الأراضــي  الكهرباء على  توليد 

الأردن تماماً أي ما يقرب من 300 يوم في السنة؟!
لماذا لم يتساءل الأردن عن اختيار الصحراء الأردنية في الوقت الذي تشكل فيه الصحراء في 

»إسرائيل« ما يقرب من 60 في المئة؟!
كيف يمكن أن تكون هذه الصفقة لصالح الأردن وبشكل استثنائي، في الوقت الذي امتنعت 
فيه »إسرائيل« في العديد من المناسبات عن تطبيق اتفاقيات المياه التي جرى التوقيع عليها في 
اتفاق »وادي عربة« وابتزّت الأردن في مراحل مختلفة لتقديم تنازلات سياسيّة مقابل تصدير 

الماء؟!
الفلسطيني  والشعب  الأردنـــي  الشعب  على حقوق  الــصــراع  معادلة  من  الأردن  إخــراج  يعتبر 
القضية  مــشــروع تصفية  مــراحــل  الاقــتــصــاديــة، مرحلة ضمن  الــعــلاقــات  إلــى مرحلة تشابك 
الفلسطينيّة عن بكرة أبيها وتحويل الفلسطينيّين إلى مجرّد غرباء لا وطن ولا هوية لهم في 
بلدهم. هذا المشروع يجري تنفيذه بواسطة دولة تتمرّد على المفاهيم الجيوسياسية وتسعى 

ل الثاني بعد »إسرائيل«.
ّ
لأن تكون الطفل المدل

* كاتب ومترجم عراقي مقيم في إيران

ديبلوماسية الكهرباء

دييغو ماكس )البرازيل(



بما  ربطاً  عليه،  الإقليمية  ات 
ّ
الملف مــن 

»الـــنـــفـــوذ الإيـــرانـــي  يــســمّــى أمــيــركــيــاً بــــ
فـــــي المــــنــــطــــقــــة« والــــــســــــاح الـــتـــقـــلـــيـــدي 
الإسامية.  الجمهورية  لــدى  المتعاظم 
لــم تستجب واشنطن لهذه  وفــي حــال 
إيــران إلى مزيد من  المطالب، فستعمد 
ــف مـــن الــتــزامــاتــهــا المــنــصــوص 

ّ
الــتــخــف

عليها عـــام 2015. وهـــا هــنــا، تــحــديــداً، 
هذا  إن  إذ  الإسرائيلية؛  المعضلة  برز 

َ
ت

الــعــودة عنه  لن تكون ممكنة  ف 
ّ
التخف

طهران  تكتسبه  مــا  أن  بمعنى  لاحــقــاً، 
 مستوى 

ّ
مــن خــبــرة وتــقــنــيــات، فــي ظــل

التخصيب الحالي )60%(، هو مكسب 
ثابت ومستديم، وأكثر أهمّية بأشواط 
نفسه.  المخصّب  اليورانيوم  حجم  من 
ــق بتركيب 

ّ
ــر فـــي مـــا يــتــعــل وكـــذلـــك الأمــ

أجهزة طرد متطوّرة، لا تقارَن بأجهزة 
الطرد المسموح بها وفقاً لاتفاق 2015؛ 
حيث إنه في حال تشغيل الأولى، ومن 
ثمّ معاينة معوّقاتها، ستكون إيران قد 
صت إلى حدّ كبير مسافة الوصول 

ّ
قل

لن تحتاج،  التي  النووية،  القنبلة  إلى 
 إلى قرار منها.

ّ
والحال هذه، إلا

عــلــى هــــذه الــخــلــفــيّــات وغـــيـــرهـــا، يــكــاد 
ــنــــووي الـــســـابـــق يـــكـــون با  ــاق الــ ــفــ الاتــ
جـــدوى فــي الــحــدّ مــن الـــقـــدرة الــنــوويــة 
إليه  الــعــودة  فــإن  الإيــرانــيــة. وبالتالي، 
ق للولايات المتحدة وحلفائها 

ّ
لن تحق

ــذكــر، وهــو مــا تــدأب 
ُ
أيّ فــائــدة عملية ت

تل أبيب على التنبيه إليه. وفي الوقت 
ــهــــران مــن  ــعــــرض عـــلـــى طــ ــ ــا يُ نـــفـــســـه، مــ
 اتــفــاقــاً آخــر 

ّ
ــبَـــل واشـــنـــطـــن، لــيــس إلا قِـ

مـــعـــدّلًا - مــن دون تــغــيــيــرات جــوهــريــة 
ــران بــالــعــودة إلــى  ــ ــتـــزام إيـ - عــنــوانــه الـ
ــنـــووي الـــســـابـــق، مــقــابــل  تــمــوضــعــهــا الـ
تــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات عــنــهــا، وهـــــذا ما 
يُسمّى إسرائيلياً »الاتفاق الأسوأ« من 
الــعُــروض  فــإن  سابقه. وعلى أيّ حــال، 
عُد 

َ
الأميركية، بصيغتها الحالية، لم ت

مُغرية بالنسبة إلى طهران، التي باتت 

لديها بدائل من فشل المفاوضات، على 
رأســهــا الــســعــي لــلــتــخــادم المــتــبــادل مع 
خصوم الولايات المتحدة وأعدائها في 
الشرق، وفي مقدّمهم روسيا والصين، 
بــالاســتــفــادة مــن احـــتـــدام الـــصـــراع بين 

أولئك الأقطاب. 
ــى أمــام 

ّ
بــنــاءً عــلــى ذلـــك، مــا الـــذي يــتــبــق

الولايات المتحدة وحلفائها من وسائل 
لا  الأميركي  العسكري  الخيار  ضغط؟ 
يزال، إلى الآن، غير مطروح على طاولة 
الإسرائيلي  العسكري  والخيار  القرار. 
غــيــر مـــوجـــود مـــن الأســــــاس. أمّــــا بــقــيّــة 
 

ّ
»الحلفاء« في المنطقة، فليس لديهم إلا

الانتظار، بالتوازي مع اشتغالهم على 
ــدّة الــتــصــعــيــد مــع الــجــانــب  تخفيف حــ
الإيراني. وبهذا، لا يكون بيد واشنطن 
الاقتصادي،  الضغط  إعــادة تفعيل   

ّ
إلا

الــــجــــانــــب  عـــــبـــــر  وإن   - ــــح  ــويــ ــ ــلــ ــ ــتــ ــ والــ
العسكرية،  بــالــخــيــارات   - الإســرائــيــلــي 
الحديث عنه بتسريبات  بــدأ  مــا  وهــو 
أمــيــركــيــة عــن تــوجّــه إدارة جــو بــايــدن 
ــــى فــــــرْض عـــقـــوبـــات عـــلـــى أشـــخـــاص  إلـ
ــة، فــــي الإمـــــــارات  ــاديـ ــتـــصـ وكـــيـــانـــات اقـ
وتــركــيــا ومــالــيــزيــا والــصــين وغــيــرهــا، 
ــي على  ــرانــ يـــســـاعـــدون الاقـــتـــصـــاد الإيــ
التشديد  مــع  الــعــقــوبــات،  مــن  ص 

ّ
التمل

على الجانب الإماراتي، الذي يعدّ ثاني 
السوق الإيرانية.  مِن وإلــى  أكبر معبر 
لكن هل يكفي هــذا الخيار لدفع إيــران 
الساعة،  الــواضــح، حتى  التراجُع؟  إلــى 
أن تلك التهديدات لا تجد آذاناً صاغية 

في طهران.
ثمّة  أن  يبدو  الإسرائيلي،  المقلب  على 
إصــــــراراً عــلــى الــعــيْــش فـــي عـــالـــم آخـــر، 
بالخيارات  التهديد  اســتــمــرار   

ّ
ظــل فــي 

العسكرية، في حين أن جميع الأطراف 
المعنيّة تدرك أن لا مجال لتفعيل هكذا 
قين 

ّ
خيارات. وكما يَرِد على لسان معل

ح«  »تبجُّ هــو  يجري  فما  إسرائيليين، 
مستند إلى لا شيء، و»غطرسة« كامية 
بـــا إمــكــانــات لــتــرجــمــة عــمــلــيــة. وعــلــى 
الــذي  الخبر  فهْم  يمكن  الخلفية،  هــذه 
تــصــدّر الإعـــام العبري أمــس، ومُــفــاده 
مناقشة وزيــر الأمــن، بني غانتس، مع 
نــظــرائــه الأمــيــركــيــين، إمــكــانــيــة تنفيذ 
ــاكــــي عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة  مــــــنــــــاورة تــــحــ
أميركية - إسرائيلية مشتركة، لضرب 
المــنــشــآت الـــنـــوويـــة فـــي إيــــــران. أوردت 
وسائل الإعام العبرية الخبر بصورة 
تــكــاد يــوحــي بـــوجـــود قــــرار بالقصف 
 التأمّل في طيّاته يشير، 

ّ
المشترك، لكن

عملياً، إلى حجم المعضلة الإسرائيلية 
القدرة  ية من انكشاف محدودية 

ّ
المتأت

العسكرية لدى تل أبيب، وغياب الإرادة 
ين في اللجوء إلى 

َ
والمصلحة الأميركيت

الخيار العسكري، أو حتى التلويح به.
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 الأشهر الماضية دأب المصريون على طمأنة فصائل المقاومة 
ّ
على مر

إلى أنهم سيعملون على تحسين الأوضاع في القطاع )أ ف ب(

 )أ ف ب(
ّ
ر مستمر

ّ
حة اليمنية في تطو

ّ
محمد عبد السلام: قدرات القوات المسل

 المقاومة 
ُ

استنفر إعلان

ام، 
ّ

الفلسطينية، قبل أي

 تصعيد ينتظر إشارة 
َ

برنامج

التفعيل على حدود 

قطاع غزة، احتجاجاً 

على المماطلة في 

ات المرتبطة 
ّ

معالجة الملف

ين المصري 
َ
بالقطاع، الجانب

والإسرائيلي، لمحاولة 

احتواء الموقف واستدراك 

التصعيد. وفي هذا السياق 

تحديداً، تأتي زيارة يائير لابيد 

إلى القاهرة، والتي تنتظر 

الفصائل نتائجها، حتى 

 في 
ّ

ضي
ُ

خذ قرارها بالم
ّ

تت

برنامجها، أو العدول عنه

مباحثات مصرية - إسرائيلية لاستدراك التصعيد

المقاومة تنتظر ردود القـاهرة

ي
ّ

صنعاء تستأنف تصعيدها الجو

مخازن الصواريخ 

ير«
َ

»خ رات بِـ
ّ

سي
ُ

والم

على رغم تصعيد التحالف 

اته 
ّ

السعودي - الإماراتي عملي

 ما يقول إنها 
ّ

ية أخيراً ضد
ّ

الجو

رات 
ّ

ورش الصواريخ والمسي

ومخازنها، تتواصل الضربات 

مق 
ُ

هة إلى ع
ّ

وج
ُ

اليمنية الم

المملكة، فيما تتسارع وتيرة 

س في 
ّ

إسقاط طائرات التجس

 
ٌ

رات
ّ

الداخل اليمني. تطو

 أبرزها 
ّ

ة دلالات، لعل
ّ

تستبطن عد

مت 
ّ

قد
َ

أن العروض التي كانت ت

ية 
ّ

بها صنعاء لإرساء تهدئة جو

متبادلة مع الرياض، قد لا تدوم 

على الطاولة إلى ما لا نهاية

صنعاء ــ رشيد الحداد

ــان عــلــيــه الـــحـــال فـــي الــســنــوات  خــافــاً لمـــا كـ
التابعة  الجوّية  الدفاعات  باتت  الماضية، 
 عــــلــــى إســــقــــاط 

ً
لــــــقــــــوات صــــنــــعــــاء قـــــــــــــادرة

ــرات الـــتـــجـــسّـــس المــــتــــطــــوّرة الــتــابــعــة  ــ ــائـ ــ طـ
للتحالف السعودي - الإماراتي، الأميركية 
والــصــيــنــيــة الــصُــنــع، بــوتــيــرة عــالــيــة. وهــو 
مـــا يـــعـــزوه مــراقــبــون إلـــى الــتــطــوّر الــافــت 
الـــذي طـــرأ، تــدريــجــيــاً، عــلــى تــلــك المنظومة 
ــاع  أســـلـــحـــة دفــ ــام 2017، ودخـــــــول  ــ عـ مـــنـــذ 
ــر الــــذي  ــ ــوّي جــــديــــدة فــــي الـــخـــدمـــة، الأمــ ــ جــ
ــدّث الـــرســـمـــي بـــاســـم الــجــيــش  ــتـــحـ ــده المـ ــ أكــ
ــة«، الـــعـــمـــيـــد يــحــيــى  ــيـ ــبـ ــعـ »والــــلــــجــــان الـــشـ
ســريــع، خــال إعــانــه إســقــاط ثاني طائرة 
 ،»CH4« طــــــراز ــن  مــ تــجــسّــســيــة صـــيـــنـــيـــة، 
الأربعاء، بواسطة صاروخ أرض - جوّ، لم 
يــتــمّ الإعـــان عــن نوعيّته بــعــد. وجـــاء هذا 
الإعـــان بعد ســاعــات مــن إيــجــاز صحافي 
آخـــر، تــنــاوَل خــبــرَ إســقــاط طــائــرة تجسّس 
الــصُــنــع مــن طـــراز »ســكــان إيغل«  أميركية 
فـــي أجـــــواء مــحــافــظــة مـــــأرب، مـــا رفــــع عــدد 
التي أوقعتها قوات  الطائرات التجسّسية 
صــنــعــاء خــــال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
إلـــى 19، بــعــضــهــا بــاهــظ الــثــمــن، مـــا يــدفــع 
بعدّة  حطامها  استهداف  إلى  »التحالف« 
غـــارات، كما حــدث الأســبــوع المــاضــي عقب 
طائرة  اليمنية  الجوّية  الدفاعات  إسقاط 
ــتــــطــــوّرة فــــي أجـــــواء  مـــســـيـــرّة هـــجـــومـــيـــة مــ
صعدة  ــي 

َ
مــحــافــظــت بــين  العمشية  منطقة 

وعمران، بواسطة صاروخ أرض - جوّ، لم 
يتمّ الإعان عن طرازه.

إزاء ذلك، أكّد المتحدّث باسم حركة »أنصار 
ــه«، رئــيــس وفـــدهـــا الــتــفــاوضــي محمد  ــلـ الـ
عبد السام، في تغريدة على »تويتر«، أن 
ومنها  اليمنية،  حة 

ّ
المسل الــقــوات  »قـــدرات 

الـــدفـــاعـــات الـــجـــوّيـــة، فـــي تـــطـــوّر مــســتــمــرّ«، 
إنجازات  من  ميدانياً  ق 

ّ
يتحق »مــا  معتبراً 

 Scan ـــين مـــن نــــوع
َ
ــقـــاط طـــائـــرت آخـــرهـــا إسـ

الصينية   CH4و الصُنع،  الأميركية   Eagle
«، محذراً  التطوّر  هــذا   على 

ً
دليا الصُنع، 

 خيار أمامه 
ّ

من أن »على العدو أن يدرك ألا
سوى المبادرة بإعان وقف العدوان ورفع 
على  التصريحات  هذه  رئت 

ُ
وق الحصار«. 

إلــى نيّة صنعاء فــي تصعيد  ــر 
ّ

أنها مــؤش
عمليّاتها في ذلك المجال، وهو ما سيغلق 
ــف 

ْ
الــبــاب أمــام إمكانية إحــيــاء معادلة »وق

ــــف الــهــجــمــات«، والــتــي 
ْ
الــقــصــف مــقــابــل وق

كــانــت »أنــصــار الــلــه« جــــدّدت طــرحــهــا عبر 
حــزيــران ومطلع  أواخــر  العُماني  الوسيط 
ــار، تــؤكّــد  ــ ــين. وفـــي هـــذا الإطــ

َ
تــمــوز الــفــائــت

ــلــعــة فـــي صــنــعــاء أن الــجــيــش 
ّ
مـــصـــادر مــط

و»الــلــجــان«، يواصان منذ ما بعد عملية 
السابع من كانون الأول، »هجماتهما ضدّ 
في  واقتصادية  أهــداف حسّاسة عسكرية 
 أنباء 

ّ
ف«، في ظل

ّ
عمق المملكة من دون توق

ــيـــوم« ومــنــشــآت  عـــن إدراجـــهـــمـــا مــديــنــة »نـ
اقــتــصــاديــة ســعــوديــة جـــديـــدة، ضــمــن بنك 

أهدافهما.
ويعتقد مستشار وفد صنعاء التفاوضي، 
جمال عامر، في حديث إلى »الأخبار«، أن 
»الجيش واللجان تمكّنا من تحقيق توازن 
ردع جــوّي، على الرغم من فــارق التسليح 
الــعــســكــري التقني الأمــيــركــي غير  والــدعــم 
المسبوق« للتحالف السعودي - الإماراتي، 
مــعــتــبــراً أن »الانـــشـــغـــال بـــســـجـــالات حــول 
المواقع التي استهدفتها الصواريخ اليمنية 
فـــي الــعــمــق الـــســـعـــودي ردّاً عــلــى تــصــاعــد 
الــــعــــدوان، لا مــعــنــى لـــه قــيــاســاً بـــالأهـــداف 
الــتــي يــتــمّ تــحــقــيــقــهــا«، مــضــيــفــاً أن »حــجــم 
الاســتــنــزاف الــكــبــيــر لــتــرســانــة الــصــواريــخ 
الاعتراضية باهظة الثمن، أوصل إلى فقر 
شــديــد فــي المــخــزون الاحــتــيــاطــي، وهـــو ما 
دفـــع بــالــنــظــام الــســعــودي إلـــى الاستنجاد 
ــات  بـــــدول الــخــلــيــج ومــنــهــا قـــطـــر، والــــولايــ
 بــــالــــصــــواريــــخ 

ً
المــــــتــــــحــــــدة، لمــــــــــدّه عــــــاجــــــا

الاعــتــراضــيــة مــن نـــوع بـــاتـــريـــوت«. ويــأتــي 
قـــوّات صنعاء  فــي عمليات  التصاعد  هــذا 
ــام  ــكـــرار »الـــتـــحـــالـــف«، فـــي الأيــ ــم تـ عــلــى رغــ
الأخــــيــــرة، الـــحـــديـــث عـــن اســـتـــهـــداف ورش 
ومخازنها  والصواريخ  المسيّرة  الطائرات 
التابعة للجيش و»اللجان«، ومنها ما قال 
إنها منظومة دفاع جوّي يتمّ تجريبها في 

مطار صنعاء، وهو ما نفته الأخيرة.
وفــــي خــضــمّ ذلــــك، يــرتــفــع مـــعـــدّل الـــغـــارات 
الــخــاطــئــة الــتــي تــســتــهــدف قــــوات الــرئــيــس 
المنتهية ولايــتــه، عبد ربــه منصور هــادي، 
ــتــــحــــدّث بــاســم  ــل فـــيـــه المــ ــ ــــواصـ فــــي وقـــــت يُـ
»الـــتـــحـــالـــف«، تـــركـــي المـــالـــكـــي، الـــدفـــاع بــأن 
ة«. 

ّ
ق أهدافها بدق

ّ
حق

ُ
الضربات »مركّزة وت

 أنه مساء الأربعاء، تعرّض رتل عسكري 
ّ

إلا
»نــيــران  تــابــع لــقــوات هـــادي لــاســتــهــداف بـــ
السعودي،  الحربي  الطيران  من  صديقة« 
. وســبــق 

ً
مـــقـــاتـــا إلــــى مـــصـــرع 26  أدّى  مـــا 

ذلك، بأيّام، استهداف عشوائي لمواقع تلك 
الــقــوات فــي وادي ذنــة والــروضــة ومناطق 
ــأرب، تــســبّــب بمقتل  ــ ــــرى فـــي جـــنـــوب مــ أخـ

العشرات أيضاً.

غزة ــ رجب المدهون

بـــــعـــــد أيــــــــــــام مــــــــن تـــــهـــــديـــــد المـــــقـــــاومـــــة 
التصعيد  إلـــى  بــالــعــودة  الفلسطينية 
جــــــرّاء تــبــاطــؤ عــمــلــيــة إعــــــادة الإعـــمـــار 
فــــي قـــطـــاع غــــــزة، وإخـــــــاف المــصــريــين 
ــاع، تــنــتــظــر  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــم تــــجــــاه الـ ــ ــــودهـ ــــوعـ بـ
الفصائل النتائج التي ستفضي إليها 
زيـــارة وزيــر خارجية الاحــتــال، يائير 
الــرئــيــس عبد  لابــيــد، للقاهرة، ولــقــاؤه 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، ونـــظـــيـــره المــصــري 
ــامـــح شــــكــــري، لــيُــبــنــى عـــلـــى الـــشـــيء  سـ
ــاه. وســـيـــســـعـــى المــــصــــريــــون،  ــتــــضــ ــقــ مــ
خـــــال هـــــذه المـــبـــاحـــثـــات، إلـــــى انـــتـــزاع 
مــوقــف إســرائــيــلــي يــســهــم فـــي حلحلة 
ــاع، وامــتــصــاص الــغــضــب الــذي  ــ الأوضـ
تنامى أخــيــراً لــدى الــفــصــائــل، وعــبّــرت 
ــه حــــــركــــــة »حــــــــمــــــــاس« بــــصــــراحــــة  ــ ــنـ ــ عـ
ووضــوح. ووفقاً لما علمته »الأخــبــار«، 
المقاومة  فــإن  فلسطينية،  مــصــادر  مــن 
إليه  ستخلص  ما  على  بناءً  خذ، 

ّ
ستت

ــد، قـــــراراً  ــيــ مــــحــــادثــــات الـــســـيـــســـي - لابــ
بـــاســـتـــمـــرار بـــرنـــامـــج الــتــصــعــيــد الـــذي 

أعــلــنــتــه الأســـبـــوع المـــاضـــي، أو الــعــدول 
عنه ودراســة خيارات أخرى. وأضافت 
جري 

ُ
ع أن ت

ّ
توق

َ
المصادر أن الفصائل ت

الــقــاهــرة اتــصــالات معها أيــضــاً، خال 
الأيّــــــام المــقــبــلــة، فـــي مــحــاولــة لاحـــتـــواء 
ظر على 

َ
ر المنت

ّ
الموقف، واستدراك التوت

حدود غزة.
ــر المـــــاضـــــيـــــة، دأب  ــ ــهــ ــ ــــى مـــــــرّ الأشــ ــلـ ــ وعـ
المصريون على طمأنة فصائل المقاومة 
إلـــــى أنــــهــــم ســيــعــمــلــون عـــلـــى تــحــســين 
في  والإنسانية  الاقتصادية  الأوضــاع 
إعمار  إعـــادة  عملية  وتسريع  القطاع، 
مـــا دمّــــــره الـــعـــدو هـــنـــاك خــــال مــعــركــة 
أيار الماضي، مروّجين لوجود »موقف 
إيجابي« لدى دولة الاحتال إزاء هذه 
 أنهم عادوا وبعثوا بإشارات 

ّ
ات، إلا

ّ
الملف

إلى بروز معارَضة إسرائيلية للوعود 
ب اليوم لما 

ّ
المصرية، ولذا، يسود الترق

ــارة لابــيــد الــتــي بــدأت  ســتــؤول إلــيــه زيــ
أمــس، بعد وصوله إلــى مطار القاهرة 
ــة. وفـــــي هـــذا  ــاصــ ــرة خــ ــائــ عـــلـــى مــــن طــ
ــار، أعــلــن الـــوزيـــر الإســرائــيــلــي أنــه  ــ الإطـ
لة في 

ّ
ته المتمث

ّ
عرض على السيسي خط

والخطوات  الأمـــن«،  مقابل  »الاقتصاد 
ها إزاء غزة، 

ُ
خاذ

ّ
ه ات

َ
التي يمكن حكومت

مــضــيــفــاً أن الاجـــتـــمـــاع نـــاقـــش، أيــضــاً، 
»عدداً من القضايا الأمنية، ومن بينها 
ســعْــي إيـــــران لــلــتــحــوّل إلــــى دولــــة ذات 
مع  والتعامل  عسكرية،  نووية  قــدرات 
الــعــوامــل الإرهــابــيــة، وعـــدم الاســتــقــرار 
ــدّدت  ــ ــــن جــهــتــهــا، جـ فــــي المـــنـــطـــقـــة«. ومـ
إن  الـــقـــول  المــصــريــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
واصل جهودها لإعادة إعمار 

ُ
»مصر ت

ــر بــين الــجــانــبَــين 
ّ
الــقــطــاع، ومــنــع الــتــوت

الفلسطيني والإسرائيلي«.
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإســرائــيــلــي 
كــتــب، فـــي تــغــريــدة عــلــى »تـــويـــتـــر«، أن 
»تقوية العاقات الإسرائيلية المصرية 
وتــعــمــيــقــهــا فـــي المــــجــــالات الــســيــاســيــة 
ــة، مــصــلــحــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والأمــــنــــيــــة والاقـ
ــواصــل 

ُ
حــيــويــة لـــدولـــة إســـرائـــيـــل، ســن

العمل معاً لدفع المصالح المشتركة في 
الاستقرار الإقليمي«، فيما قالت وزارة 
ــارة تأتي  ــزيـ خــارجــيــة الاحـــتـــال إن »الـ
 
ً
ــبــــادرة لــتــعــزيــز الــــعــــاقــــات«، كــاشــفــة كــ

أن لابــيــد سيعيد خــالــهــا »بــالــتــعــاون 

مــع سلطة الآثـــار الإســرائــيــلــيــة، القطع 
ــة الـــتـــي تـــــمّ ضــبــطــهــا  ــريـ الأثــــريــــة المـــصـ
فــي إســرائــيــل«. وأشــــارت إلـــى أنـــه »مــن 
منظور سياسي - أمني، يُعتبر تعزيز 
العاقات بين إسرائيل ومصر مصلحة 
أن هذه  مهمّة جــدّاً« للأخيرة، مضيفة 
الـــزيـــارة »اســتــمــرار مــبــاشــر للسياسة 
الـــخـــارجـــيـــة لــلــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الـــــرامـــــيـــــة إلــــــــى اســـــتـــــخـــــدام المــــصــــالــــح 
المشتركة كرافعة لاستقرار الإقليمي«. 
ــبـــق أن الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس المـــصـــري،  وسـ
العدو  وزراء  رئيس  الفائت،  أيلول  في 
نفتالي بينيت، في مدينة شرم الشيخ 

تأخذ دولة 

الاحتلال تهديدات 

»حماس« الأخيرة 
ّ

على محمل الجد

يكاد الاتفاق السابق 

ع عام 2015 
ّ

وق
ُ

الم

يكون بلا جدوى 

 من القدرة 
ّ

في الحد

النووية الإيرانية

زيـــارة سابقة لمستشار  بعد  المــصــريــة، 
الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولتا، 
ورئـــيـــس جـــهـــاز »الــــشــــابــــاك« الــجــديــد، 
رونين بار )كانت الأولى للأخير(، إلى 
الـــقـــاهـــرة، حــيــث الــتــقــيــا الـــلـــواء عــبــاس 

كامل.
مــصــادر صحافية  ذكـــرت  مــن جهتها، 
ــرة  ــاهـ ــقـ ــلـ لـ زيـــــــــــارة لابـــــيـــــد  أن  عــــبــــريــــة 
ــهـــود الــتــهــدئــة  تــســتــهــدف مــنــاقــشــة جـ
ــات تــطــويــر الــقــطــاع  ــانـ ــكـ فـــي غـــــزة، وإمـ
 الأسرى 

ّ
اقتصادياً، بالإضافة إلى ملف

الإســرائــيــلــيــين لــــدى »حــــمــــاس«، فيما 
فـــيـــد بــــأن مـــديـــر المـــخـــابـــرات المــصــريــة 

ُ
أ

الــعــامــة، الـــلـــواء عــبــاس كــامــل، ســيــزور 
إســـرائـــيـــل، مـــــرّة أخـــــرى نــهــايــة الــشــهــر 
الـــــجـــــاري، لمـــتـــابـــعـــة الاتـــــصـــــالات حـــول 
ــتــــت صــحــيــفــة  ــفــ ــة الـــــتـــــبـــــادل. ولــ ــقـ ــفـ صـ
»يــديــعــوت أحــــرونــــوت«، بـــدورهـــا، إلــى 
أن المؤسسة الأمنية في دولة الاحتال 
ــيـــرة  تـــأخـــذ تـــهـــديـــدات »حــــمــــاس« الأخـ
على محمل الجدّ، مؤكدة أن مسؤولي 
الجيش والأمن يرون أن كلمات الحركة 

»ليست عبثية«.

تقرير

وقتاً  تعليقها  بعد  فيينا،  مفاوضات  من  السابعة  الجولة  فيينا،  في  أمس،  استؤنفت، 

 أجواء سلبية أرخت بثقلها على الأوساط السياسية والإعلامية. وبينما لا 
ّ

قصيراً للتشاور، في ظل

»تلعب« بها في وجه إيران، بالنظر إلى إصرار الأخيرة  يبدو أن لدى الولايات المتحدة أوراقاً كثيرة لـ

، فهي 
ً

لا
ّ

عد
ُ

عة واحدة مقابل العودة إلى اتفاق 2015 كما هو أو م
ْ

على تلبية مطالبها دف

رت نفسها لها، بتجهيز خيارات 
ّ

ظهر أن طهران حض
َ

صا العقوبات، التي ي
َ

داً، التلويح بع
ّ

بدأت، مجد

تحريض  في  الاستمرار  سوى  خياراً  أبيب  تل  تجد  لا  الوقت،  هذا  في  الصعبة«.  »الأوقات  لـ بديلة 

إليه  ستؤول  ما  كان  اً 
ّ

أي أنه  بالها  في   
ً

واضعة الإيرانيين،  بوجه  »الحزم«  إظهار  على  واشنطن 

محادثات فيينا، فإن الوضع بالنسبة إليها، نووياً وصاروخياً، سيكون بالغ الصعوبة والخطورة 

ة... 
ّ

تل أبيب »تشحذ« مناورة عسكري

شهر عصا العقوبات 
ُ

وواشنطن ت

مفاوضات فيينا نحو الفشل:

غرية لطهران
ُ

 م
َ

لا عروض

تقريرالحدث

ه شرقاً بالنسبة لإيران 
ّ

ز من إمكانية تسليك التوج
ّ
ما يعز

هي العقوبات الأميركية التي جاءت قاسية جداً )أ ف ب(

يحيى دبوق

بـــات واضــحــاً أن المــفــاوضــات الــنــوويــة 
فــي فيينا تــســيــر إلـــى طــريــق مــســدود؛ 
فما تطلبه إيران يبدو أكبر ممّا يمكن 
للولايات المتحدة إعــطــاؤه، ســواءً بقي 
تــمّ تعديله.  أو  ــفــاق 2015 على حاله 

ّ
ات

والـــظـــاهـــر أن إمـــكـــانـــيـــة تــلــيــين مــوقــف 
رة ضــمــن واقــع 

ّ
ــين مــتــعــذ

َ
أيٍّ مــن الــطــرف

ب 
ّ
الــذي يتطل التموضع الحالي، الأمــر 

مــن  جــــــديــــــدة،  ضــــغــــط  أوراق  إيـــــجـــــاد 
ـــجـــاه تغيير هــذه 

ّ
ـــع فــي ات

ْ
شــأنــهــا الـــدف

الــتــمــوضــعــات. مـــن نــاحــيــة واشــنــطــن، 
ة إلى إمكانية 

ّ
صدر إشارات دال

َ
بدأت ت

تشديد العقوبات الاقتصادية، من دون 
أيّ حــديــث عــن الــلــجــوء إلـــى الــخــيــارات 
الــعــســكــريــة المــتــطــرّفــة. وفـــي المــقــابــل، لا 
تـــــزال طـــهـــرات ثــابــتــة عــلــى شــروطــهــا، 
ــعــــودة عـــن الــعــقــوبــات  ــلــة فـــي الــ

ّ
المــتــمــث

ــــرضــــت عــلــيــهــا بـــعـــد انــســحــاب 
ُ
ــتـــي ف الـ

الاتــــفــــاق  ــن  ــ مـ ــب  ــ ــرامـ ــ تـ ــد  ــ ــالــ ــ دونــ إدارة 
الـــنـــووي، وتــعــويــض الــخــســائــر المالية 
ــرّاء  والاقــتــصــاديــة الــتــي لــحــقــت بــهــا جـ
ره مـــرّة أخــرى.  ــكــرُّ

َ
ذلـــك، وضــمــان عــدم ت

وحلفاءها،  واشنطن  يجعل  مــا   
ّ

ولــعــل
وفي مقدّمتهم تل أبيب، واقعين تحت 
ضــغــط أكـــبـــر، هـــو اســـتـــمـــرار إيـــــران في 
ــجــاه 

ّ
ات فــي  الــنــووي  برنامجها  تطوير 

حيازة القنبلة النووية، كما يدّعون، أو 
فــي حــدّ أدنـــى، فــي اتــجــاه تحوّلها إلى 

ة نووية«. 
ّ
»دولة حاف

وبينما كانت الولايات المتحدة، عشيّة 
اتــفــاق عــام 2015، فــي مــوقــع يتيح لها 
العقوبات عنها،  إغراء إيران بتخفيف 
ــنــــووي  ــابـــل إيــــقــــاف بـــرنـــامـــجـــهـــا الــ ــقـ مـ
عن  نسبياً  بعيدة  معيّنة،  حــدود  عند 
في  الآن،  بــاتــت،  فقد  الــنــوويــة،  القنبلة 
مــوقــفٍ مــغــايــر تــمــامــاً. آنــــذاك، اخــتــارت 
 الــحــكــومــة الــســابــقــة، 

ّ
ــل طــــهــــران، فـــي ظــ

الحدّ من برنامجها النووي، على أمل 
أن يؤدّي ذلك إلى إلغاء العقوبات، ومن 
عليها  ر 

ّ
عذ

َ
ت اقتصادية،  فوائد  إلى  ثمّ 

تــحــصــيــلــهــا نــتــيــجــة الـــســـلـــوك الــغــربــي 
الــــذي أبــقــى مــفــاعــيــل الــحــصــار ســاريــة 
الأمــيــركــيــون  أن ينسحب  قــبــل  عــمــلــيــاً، 
نــهــائــيــاً مــن الاتـــفـــاق، ويـــبـــدأوا تطبيق 
 
ٌ
ســيــاســة »الــضــغــط الأقـــصـــى«. سياسة
أســهــمــت، لــلــمــفــارقــة، فــي تــعــزيــز موقع 

التيّار الإيراني المناوئ لأصل الاتفاق، 
والذي يبني موقفه على فكرةٍ مفادها 
يمكن  جــهــة لا  المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات  أن 
الــــوثــــوق بـــهـــا، وهــــو الأمـــــر الـــــذي لاقــى 
لــدى الجمهور الإيــرانــي نفسه،  صـــداه 
ــراوَغـــة  ــر مـــن مـ ــيـ ــا لمــســه الأخـ نــتــيــجــة مـ
غــربــيــة، وأمــيــركــيــة تــحــديــداً. ومــن هنا، 
ــســع دائــــرة مـــؤيّـــدي »الــتــوجّــه 

ّ
بــــدأت تــت

ـــاه ويــــدفــــع فــي 
ّ
ــاً«، والــــــــذي يـــتـــبـــن ــ ــرقـ ــ شـ

ـــجـــاهـــه الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي الــحــالــي، 
ّ
ات

ز 
ّ
ــا يـــعـــز ــ  مـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ــيــــســــي. ولـ إبــــراهــــيــــم رئــ

ــضــيّ فــي هــذا الاتــجــاه، هو 
ُ
إمكانية الم

تــشــديــد الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، الــتــي 
وجــــدت إيــــران فــرصــة لــتــدريــب نفسها 
على التعايش معها والالتفاف عليها، 
الأمر الذي جرّدها عملياً من فاعليّتها، 
الــذي باتت معه قاصرة عن  إلــى الحدّ 

التأثير في القرارات الإيرانية.
مـــمّـــا تــشــيــر إلـــيـــه الأنــــبــــاء الــــــــواردة من 
فيينا، يبدو واضحاً أن طهران لا تزال 
 
ً
دفعة المطالب   

ّ
كــل تلبية  موقفها:  على 

واحدة، مقابل العودة إلى الاتفاق كما 
هـــو؛ أو إجــــراء تــعــديــات عــلــيــه، ضمن 
الـــســـابـــق، مـــن دون إدخــــــال أيٍّ  إطــــــاره 
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وليد شرارة

الأميركية  السياسة  سمات  من  رئيسة  سمة  الخداع 
د من ذلك، تكفي مراجعة التعهّدات 

ّ
حيال روسيا. للتأك

السوفياتي  الاتحاد  سقوط  قبل  المتكرّرة،  الأميركية 
»الــنــاتــو« شرقاً.  لتوسيع حلف  السعي  بعدم  وبــعــده، 
ــاتـــي الأخـــــيـــــر، مــيــخــائــيــل  ــيـ يـــشـــيـــر الـــرئـــيـــس الـــســـوفـ
الــقــادة الأمــيــركــيــين والغربيين  أنّ  إلــى  غــوربــاتــشــوف، 
أمامه، خلال المحادثات بينهم لإعــادة توحيد  التزموا 
ألمانيا، بعدم القيام بمثل هذا الأمر. التزامات مشابهة 
دّمت للرئيس الروسي الأسبق، بوريس يلتسين، من 

ُ
ق

التسعينيات. بقية  قبل إدارة بيل كلينتون، في بداية 
القصة باتت معروفة للقاصي والداني. تم ضم جميع 
دول شرق أوروبــا، وأيضاً دول البلطيق، للحلف، ولم 
ــف مــحــاولات إدخــــال جــورجــيــا وأوكــرانــيــا إلــيــه، 

ّ
تــتــوق

بوخارست،  في  عُقدت  التي  قمته  وخصوصاً خلال 
معارضة  بسبب  بالنجاح  ل 

ّ
كل

ُ
ت ولــم  عــام 2008،  في 

الــقــول بـــأنّ رفض  ألمــانــيــا وفــرنــســا. ليس مــن المبالغة 
 إجماع 

ّ
وصول »الناتو« إلى حدود روسيا، هو محط

ــنــخــبــة  ــات ال ــاعــ ــطــ ــين مـــجـــمـــل قــ ــ بـ
العسكرية،  وبالطبع  السياسية، 
الــــروســــيــــة، بـــمـــا فــيــهــا تـــلـــك الــتــي 
الانضمام  إمكانية  على  راهــنــت 
ــــو من  ــــى المــعــســكــر الـــغـــربـــي، ول إل
لها يلتسين. 

ّ
موقع أدنى، والتي مث

عام  فــي  اعتبر،  بنفسه  فالأخير 
الـــحـــرب  ــدام  ــ ــتـ ــ احـ خـــــلال   ،1995
مـــصـــيـــراً  أنّ  ــة،  ــيــ ــيــــوغــــوســــلافــ ــ ال
مشابهاً ينتظر روسيا في حال 

وصول »الناتو« إلى حدودها.
ــيــــركــــي عــلــى  أكـــــد الإصـــــــــرار الأمــ

ــدود، ونــشــر  ــحــ ــ ــى تــلــك ال ــ  إل
ً
ــولا ــ تــوســيــع الــحــلــف وصــ

في جوارها  للصواريخ  المضادّة  الصواريخ  بطاريات 
والتطويق  الاحــتــواء  استراتيجية  ديمومة  ــي،  الأوروبــ
ــدّ الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، ولـــكـــن في  ــبــعــت ضــ

ُّ
الـــتـــي ات

بغية إضعافها وزعزعة  المـــرة،  هــذه  مواجهة روســيــا 
استقرارها، والدفع ربما إلى تقسيمها، عبر استغلال 
التناقضات القومية والدينية فيها. بضعة أشهر بعد 
لت روسيا عسكرياً 

ّ
قمة بوخارست المشار إليها، تدخ

فــي الـــنـــزاع بــين أوســيــتــيــا وجــورجــيــا لــتــوجــيــه ضربة 
قوية للأخيرة بهدف إفهام الجناح الموالي للغرب في 
»الناتو«  إلــى  انضمامها  بــأنّ  وللأميركيين،  نخبتها، 
خط أحمر بالنسبة إلى موسكو. وكذلك بالنسبة إلى 
الحلف  إلى  فإنّ معارضة روسيا لإدخالها  أوكرانيا، 
هـــي الــتــي تــفــسّــر ضــمّــهــا لــلــقــرم ودعــمــهــا لسيطرة 
البلد، في عام  لها على شرق هذا  الموالية  المجموعات 
للأزمة  متجدّد  احــتــدام  من  حالياً  نشهده  ما   .2014
الــروســيــة ــــ الأوكــرانــيــة يــعــود أســاســاً إلـــى اســتــمــرار 
الخداع  سياسة  في  كييف،  في  وحلفائها  واشنطن، 
عملياً  أوكرانيا  تحويل  على  والقائمة  تجاه موسكو، 
إلى عضو في الحلف، من دون ضمّها رسمياً إليه. يتمّ 
ذلك عبر تزويدها بصواريخ نوعية مضادّة للدبابات 
من طراز »جافلوت« الأميركية، والعمل على تجهيزها 
ــل »قــبــة حــديــديــة« يشغّلها 

ّ
بــأنــظــمــة دفــــاع جـــوي تــمــث

ضــبــاط أمــيــركــيــون، إضــافــة إلـــى مـــنـــاورات عسكرية 
ــــنــــاتــــو«، في  مــشــتــركــة بـــين قـــواتـــهـــا وقــــــوات حــلــف »ال
الحربية  السفن  بمشاركة عشرات  الماضي،  حزيران 

اليوم  تتعالى  لها.  والــطــائــرات، رغــم معارضة روسيا 
روسي  اجتياح  احتمال  من  الغربية  التحذيرات  نبرة 
وشيك لأوكرانيا، نتيجة حشد موسكو قواتها على 
 

ّ
الــحــدود، وتتجاهل عــمــداً الاقــتــراحــات الــروســيــة لحل

الأزمة عبر تحييد كييف وفقاً للنموذج الفنلندي الذي 
ساد خلال حقبة الحرب الباردة.

الصينية منذ وصــول شي  الروسية، وكذلك  القيادة 
أنــهــا فــي حــالــة حرب  إلــى السلطة، تعتبر  جــين بينغ 
مقارنتها  بمعزل عن صوابية  المتحدة،  الولايات  مع 
بــالــحــرب الـــبـــاردة. الـــصـــدام الــعــســكــري المــبــاشــر هو 
المــســتــوى الأعـــلـــى مـــن الـــحـــرب. لــكــن انــتــشــار قـــوات 
عسكرية أميركية وغربية مجهّزة بمنظومات سلاح 
نوعية في جوار روسيا ضمن استراتيجية احتوائها، 
العمليات  إلــى  ح معها، إضــافــة 

ّ
وإطـــلاق ســبــاق تسل

الإعلامية  والحملات  السيبرانية،  والهجمات  الأمنية 
لـــهـــا، تــشــكــل بمجملها  المـــعـــاديـــة  ـــ الأيـــديـــولـــوجـــيـــة  ـــ ـــ ـ
بــحــالــة حــرب.  يمكننا تسميته  مــا  تــضــافــرهــا  عــنــد 
المستغرب هو اعتماد مثل هذه السياسة التصعيدية 
ضد روسيا، بالتوازي مع تصعيد كبير ضد الصين. 
ــــودور لـــوكـــيـــانـــوف، الــخــبــيــر  ــيـ ــ فـ
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــــروســــي الــــذي 
يــــرأس مــوقــع »رشــــا إن غــلــوبــال 
بعنوان  مــقــال  فــي  أفـــيـــرز«، رأى 
ــو اعـــتـــقـــاده أنــه  »خـــطـــأ الـــنـــاتـــو هـ
التسعينيات  يتعامل مع روسيا 
اختيار  فرضية  أنّ  الضعيفة«، 
أيّة دولة لتحالفاتها بحُرية، والتي 
بدت بديهية خلال التسعينيات، 
ــم تــكــن  ــ ــوم. ل ــ ــيـ ــ ــم تـــعـــد كـــذلـــك الـ ــ ل
ــا آنـــــــذاك تــمــتــلــك الـــقـــدرة  ــيــ روســ
على صد توسع »الناتو« باتجاه حدودها، غير أنها 
لوكيانوف.  اليوم، بحسب  قــادرة على هذا  أصبحت 
ــتـــج ســيــاقــاً  هـــو يـــجـــزم بــــأن »تـــوســـيـــع الـــنـــاتـــو قـــد أنـ
سياسياً وعسكرياً جديداً. إذا بقيت الأوضــاع على 
ما هي عليه، قد تندلع نزاعات جديدة … على روسيا 
تغيير قواعد اللعبة وفرض خطوط حمر. نستطيع، 
الفنلندي  النموذج  تعريف  إعــادة  المثال،  على سبيل 
ــام الــحــرب الـــبـــاردة، أي احتفاظ  الـــذي كـــان ســائــداً أيـ
الــصــراعــات  ــارج  ــة بسيادتها مــع وقــوفــهــا خـ أي دولـ
ــان هــذا  ــه خــيــار إيــجــابــي. كـ الــجــيــوســيــاســيــة عــلــى أنـ
لكن  الماضي،  اكتسب معنى سلبياً في  قد  النموذج 
 شيء قابل للتغيير«. ما تريده موسكو في الواقع 

ّ
كل

هــو تحييد أوكــرانــيــا، والـــتـــزام رســمــي مــن »الــنــاتــو« 
بذلك، وليس مجرد وعــود شفهية كالتي قدّمت في 
بداية التسعينيات. وتدرك القيادة الروسية أنّ لديها 
أوراق قوة عديدة في مواجهتها الراهنة مع واشنطن، 
ومن بينها الانقسام في الموقف داخل »الناتو« حيال 
تعارضان،  وألمانيا  ففرنسا  أوكــرانــيــا.  ضــمّ  مسألة 
حتى الآن، هذا الضم، وربما يهدف التهويل الأميركي 
باحتمال اجتياح روسيا لأوكرانيا، إلى حملهما على 
الــدولــيــة  الــظــروف  أنّ  هــو  الــواضــح  موقفهما.  تغيير 
الحالية، التي تــزداد فيها حدّة المجابهة بين الولايات 
المتحدة والصين، وهو ما لم يكن قائماً عندما ضمّت 
ز بــوتــين على 

ّ
روســيــا الــقــرم فــي عــام 2014، ستحف

الأولـــى، دفاعاً عن مطلب غير مغالٍ،  أكبر مع  حــزم 
وهو التزام أوكرانيا الحياد.

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد ــ س

ــيـــون عــــن قــــرار  ــيـــركـ ــع الأمـ ــراجَــ ــاذا تــ ــ لمــ
ــراق؟ الإجــــابــــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــاب مـــــن الـ ــــحـ ــــسـ الانـ
فسّر استعداد 

ُ
الــســؤال قــد ت على هــذا 

إلى  بالبلد  للعودة  المتحدة  الولايات 
كـــونـــه ســـاحـــة اشـــتـــبـــاك، عــلــى خــلــفــيّــة 
قوا نقاطاً 

ّ
اعتبار الأميركيّين أنهم حق

البرلمانية  الانتخابات  إيــران في  ضدّ 
 أنـــهـــم مُـــنـــعـــوا مـــن أخــذ 

ّ
الأخــــيــــرة، إلا

ــاه آخــــــر، بــســبــب  ـــه فــــي اتــــجــ
ّ
الـــبـــلـــد كـــل

بــــقــــاء نـــــوع مــــن الـــــتـــــوازن الــســيــاســي 
والــتــي يخطئ  الاســتــحــقــاق،  بنتيجة 
الأميركيون في قراءتها، أو يتعمّدون 
مــالــت  ـــة 

ّ
الـــكـــف أن  ــتــــبــــروا  اعــ إذا  ذلــــــك، 

لمصلحة القوى الموالية لهم، وخاصة 
إذا حــســبــوا فـــوز »الــتــيــار الـــصـــدري« 

أيهم مرعي 

الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  زت 
ّ
عـــز

الأخــيــرة، حضورها  الأسابيع  خــال 
العسكري في الشرق السوري بشكل 
ذت مناورات على بُعد 

ّ
لافت، حيث نف

كيلومترات قليلة من مناطق سيطرة 
الــجــيــش الــــســــوري، والـــتـــي يــتــمــركــز 
ــــروس والإيــــرانــــيــــون أيـــضـــاً.  ــ فــيــهــا الـ
والـــظـــاهـــر أن واشـــنـــطـــن، تــســتــهــدف 
من خــال هــذا الإجـــراء، تأكيد نيّتها 
إبــقــاء قــوّاتــهــا فــي ســـوريـــا، ودحــض 

 مــــن أشــــكــــال الـــتـــصـــويـــت ضـــدّ 
ً
شــــكــــا

خـــصـــومـــهـــم. فـــالـــصـــدر يــــقــــدّم نــفــســه 
ــار »لا شــرقــيــة  ــعــ  تـــحـــت شــ

ً ّ
مـــســـتـــقـــا

 
ّ

الـــذي يستخدمه فــي كــل ولا غــربــيــة« 
كانت  وإن  حتى  السياسية،  أدبــيــاتــه 
لــلــعــاقــات مع  لــديــه مــقــاربــة مختلفة 
هــذا  وإيـــــران،  الخليجي  الــجــوار  دول 
 عن أنه لا يستطيع - بالتعريف 

ً
فضا

- الاصطفاف مع الأميركيّين إذا بقيت 
ــوّاتـــهـــم المــــوجــــودة حـــالـــيـــاً، والــبــالــغ  قـ
قوامها 2500 جندي، في العراق، بعد 
المفترَض لانسحاب، بعدما  التاريخ 
ــض عــديــدهــا بشكل 

ْ
ــظــراً خــف

َ
كـــان مــنــت

الأســد«  ي »عــين 
َ
كبير، وتفكيك قاعدت

ــر« فــــي شــمــال  ــ ــريـ ــ ــرب بــــغــــداد، و»حـ ــ غـ
الباد.

ــــل المـــقـــاومـــة  ــــواصـ ـ
ُ
ــــت، ت ــــوقـ فــــي هـــــذا الـ

العراقية استعدادها لإطاق هجمات 
ــبــــاراً مــن  ــتــ ضـــــدّ قــــــوات الاحـــــتـــــال، اعــ
الـــجـــديـــدة.  الـــســـنـــة  فــــي  الأوّل  الــــيــــوم 
ــضــيّــق، بــدورهــا أيضاً، 

ُ
اســتــعــدادات ت

ــارات الـــصـــدر الــــذي لـــن يستطيع  ــيـ خـ
الــوقــوف ضــدّ المقاومة، ولــو أنــه يرفع 
الدولة.  وبناء  الفساد  محاربة  شعار 
فـــالأولـــويـــة ســتــبــقــى لـــطـــرْد الاحـــتـــال، 
وعـــلـــيـــه ســـتـــتـــراجـــع أهـــمـــيـــة الــعــمــلــيــة 
نتائج  ومعها  الــبــاد،  فــي  السياسية 
الانــتــخــابــات ومـــا ســـتـــؤول إلــيــه لــدى 
المحكمة  أن  عــلــمــاً  الـــعـــراقـــي،  الــقــضــاء 
الاتحادية أرجأت إلى 13 كانون الأول 
مــة  ــقــدَّ

ُ
الـــجـــاري، الــنــظــر فــي الــدعــوى الم

مـــن رئــيــس »تــحــالــف الـــفـــتـــح«، هـــادي 
الــعــامــري، لإلــغــاء الــنــتــائــج. ولا تبدو 
 تـــلـــك الــــتــــطــــوّرات مــفــصــولــة عــمّــا 

ّ
ــل ــ كـ

النووية  المفاوضات   
ّ
يجري على خط

فـــي فــيــيــنــا، والإجــــــــــراءات الأمــيــركــيــة 
المــصــاحِــبــة لـــذلـــك، ولاســيــمــا تــشــديــد 
الــعــقــوبــات، حــيــث يــبــدو أن واشنطن 
تــريــد اســتــغــال الـــتـــطـــوّرات الــعــراقــيــة 
ــاء قــــوّاتــــهــــا عـــلـــى هـــــذه الــســاحــة  ــقــ لإبــ
منها،  انطاقاً  على طهران  والضغط 
في ظروف تتأمّل أن تكون مؤاتية لها 
أكــثــر مــن الــســابــق، خــاصــة مــع عــودة 
ــل الذريعة 

ّ
الـــذي مــث تنظيم »داعــــش«، 

لمــجــيء الـــقـــوّات الأمــيــركــيــة فـــي المــقــام 
إلــى تجديد نشاطه على نحو  الأوّل، 
مــلــحــوظ، فيما يُــواصــل الأمــيــركــيــون، 

الكاظمي  مصطفى  حــكــومــة  ومــعــهــم 
)وفــــق مــا أنــبــأ بــه تــصــريــح مستشار 
الأمن القومي العراقي صالح الأعرجي 
تـــحـــويـــل  أن  ــن  ــ عــ ــــث  ــديـ ــ ــــحـ الـ أمـــــــــــس(، 
قــوّة استشارية  إلــى  الأميركية  الــقــوّة 
ر، في كام  المــقــرَّ سيحصل في الموعد 
له على  انعكاسات  فضفاض لا يجد 

أرض الواقع.
الــخــاف السياسي  واحـــتـــدم، أخـــيـــراً، 
الــنــاشــئ عــن نــتــائــج الانــتــخــابــات بين 

»الـــتـــيـــار الــــصــــدري« ومــعــارضــيــه من 
ر 

ّ
ليوف »الشيعية«،  السياسية  القوى 

أرضــيــة مــنــاســبــة لــلــعــودة إلـــى أجـــواء 
ــين 

َ
 مـــن الــطــرف

ّ
الــتــوتــر، مـــع تــمــسّــك كـــل

في  وأحقيّته  بــفــوزه  الــصــدر  بموقفه: 
أغلبية، والمعارضون  تشكيل حكومة 
»تــزويــر«،  الانتخابات شابها  بــأن  له 
إمّـــا تــصــويــب نتائجها وإمّـــا  ويــجــب 
إلـــغـــاؤهـــا كــلــيــاً. وكــــان زعــيــم »الــتــيــار 
الـــــصـــــدري« ألمـــــح إلـــــى تــــــــورّط الـــقـــوى 

العنف  أعــمــال  فــي  للنتائج  الــرافــضــة 
، فــي بــيــان، إن »عــودة 

ً
الأخــيــرة، قــائــا

فــي منطقة  بــداعــش  ل 
ّ
المتمث الإرهــــاب 

مـــخـــمـــور، والـــتـــفـــجـــيـــرات الــســيــاســيــة 
فــي الــبــصــرة، وبــعــض الاغــتــيــالات من 
م الـــوضـــع 

ّ
هـــنـــا وهــــنــــاك، يــنــبــئ بــــتــــأز

الــســيــاســي، ولــجــوئــهــم لــلــعــنــف، وهــو 
مــــا ســـيـــجـــرّ الــــبــــاد إلـــــى الـــخـــطـــر مــن 
ــد«. وفـــــي الإطـــــار  ــاعــ ــقــ أجـــــل بـــعـــض المــ
نــفــســه، يَــعــتــبــر الـــقـــيـــادي فـــي الــتــيــار، 

جاه الاحتلال الأميركي
ّ

مع ات

اته في 
ّ

إلى الإبقاء على كامل عديد قو

ر في 
َّ

العراق، بعد تاريخ الانسحاب المقر

31 كانون الأول الجاري، بدأت فصائل 

المقاومة تكثيف استعدادتها للتعامل 

حرف 
َ

مع هذا الواقع، الذي يبدو أنه سي

جهة تماماً، من صراع على نتائج 
ُ

الو

ز على أساس برنامج طرد 
ْ

الانتخابات، إلى فر

 
ّ

تواصل الشد
َ

الاحتلال. وفي الانتظار، ي

ط 
ْ

والجذب على خلفية أزمة النتائج، وس

ر العودة إلى التصعيد الأمني 
ُ

ذ
ُ
فِ ن

ُ
تكاث

د الوجوه
ّ

المتعد

في ما يبدو أشبه برسالة إلى الأطراف 

تها البقاء في مناطق 
ّ

ة بني
ّ

المعني

الشرق السوري وتثبيت وجودها 

فيها، رفعت واشنطن، أخيراً، من وتيرة 

 
ً

ذة
ّ

نف
ُ

نشاطها العسكري هناك، م

 من أسبوع، 
ّ

ين في أقل
َ

ين اثنت
َ

مناورت

 غير مسبوق، ولا 
ً

 إجراء
ّ

عد
ُ

وهو ما ي

خافي الدلالات

ف واشنطن نتائج الانتخابات وعودة نشاط »داعش« لتبرير بقائها )أ ف ب(
ّ

وظ
ُ

ت

شاركت دبابات »برادلي« الأميركية في مناورات في بادية أبو خشب )أ ف ب(

ر المواجهة
ّ

ســع
ُ
أزمة الانتخابات مسدودة: بقاء الاحتلال ي

ــنــقــل غالبية 
ُ
ت ــين، فيما  الــشــرعــيَّ غــيــر 

ي دير الزور الشرقي 
َ
المعدّات إلى ريف

والــحــســكــة الــجــنــوبــي، حــيــث حــقــول 
النفط وخطوط التماس مع الجيش 
السوري وحلفائه. وتسعى واشنطن، 
مــــــــن خــــــــــال حــــــراكــــــهــــــا الــــعــــســــكــــري 
المستجدّ، إلى تأكيد جاهزيّتها لصدّ 
المنتشرة  قواعدها  على  هجمات  أيّ 
في المنطقة، حيث تصاعدت عمليات 

ــســع نطاقها أخــيــراً، 
ّ
اســتــهــدافــهــا وات

لتصل إلى قاعدة »خراب الجير« في 
شــمــال شـــرق الــحــســكــة، والــتــي كانت 
كمعقل  تخذ 

ُ
وت أمــانــاً،  الأكــثــر  عتبر 

ُ
ت

رئـــيـــس لــتــجــمــيــع الـــقـــوات والآلـــيـــات. 
عتبر مــصــادر في 

َ
لكن فــي المــقــابــل، ت

الــجــيــش الــــســــوري، فـــي حـــديـــث إلــى 
الأميركية  »التحرّكات  أن  »الأخبار«، 
أبعاداً  استعراضية، ولا تحمل  هــذه 

عسكرية هامّة، بل أبعاداً سياسية«، 
الأمــيــركــيــين بعمليات  »قـــيـــام   

ً
نــافــيــة

إلــى سوريا«،  الــعــراق  نقل كبيرة من 
المـــتـــحـــدة  »الــــــــولايــــــــات  أن  ــفـــة  ــيـ مـــضـ
أخــرجــت الــشــهــر الــفــائــت عـــدداً كبيراً 
من المعدّات والآليات المعطوبة وغير 
ها 

ّ
دخل محل

ُ
الصالحة لاستخدام، لت
آليات ومعدّات جديدة«. 

رْشح التحرّكات 
َ
من جهة أخرى، لم ت

خلي الساحة
ُ

 الفرات: أميركا لا ت
ّ
 شرقي

ٌ
بة

َ
جل

يعتقد »التيار الصدري«

أن المصادقة على نتائج 

 ولكن بعد 
ّ

الانتخابات ستتم

إعطاء فرصة سياسية

العراق

سوريا

العالمالعالم 1415

الــكــرديــة الــســيــاســيــة تــجــاه موسكو 
المفاوضات   

ّ
فــي ملف أيّ جــديــد،  عــن 

 
ّ

ــل ــة الــــســــوريــــة، فــــي ظـ ــكـــومـ مــــع الـــحـ
استمرار الخاف في وجهات النظر. 
تنجح، حتى  لــم  أن موسكو  ويــبــدو 
بالتخفيف  »قــســد«  إقــنــاع  فــي  الآن، 
مـــن ســقــف مــطــالــبــهــا، الــتــي لا تلقى 
لـــــدى دمــــشــــق، عـــلـــى رغـــم  أيّ قـــبـــول 
الإيجابية  الحكومية  التصريحات 
، وآخــرهــا تصريح 

ّ
تــجــاه هـــذا المــلــف

التربية، درام طباع، عن »عدم  وزير 
اللغة  تــدريــس  أيّ مــانــع مــن  وجــــود 
ــدارس الــحــكــومــيــة«.  ــ الـــكـــرديـــة فـــي المــ
وظــهَــر الــتــشــدّد فــي المــوقــف الــكــردي، 
مــن خـــال تــصــريــحــات نــائــب رئيس 

سوريا  »مجلس  لـ التنفيذية  الهيئة 
الــديــمــقــراطــيــة«، عــلــي رحــمــون، التي 
ــا أنـــــــه »لـــــــن يــــكــــون هـــنـــاك  ــهـ ــيـ أكـــــــد فـ
تـــفـــاوُض مـــع الــســلــطــة المـــركـــزيـــة في 
المــنــاطــق، أو  دمشق مــن أجــل تسليم 
ــصــالــحــات الــتــي 

ُ
 عــلــى شــاكــلــة الم

ٌّ
حـــل

أثــبــتــت الــتــجــربــة فــشــلــهــا فـــي بــقــيّــة 
المــنــاطــق الــســوريــة«، مضيفاً أنــه »لا 
تفاوض أو حوار مع دمشق من دون 
وجود ضمانات دولية، ووفق القرار 

 .»2254
ــوات  ــ ــقـ ــ ــرت الـ ــ ــ ــيّ ــ  مـــــــــــــوازٍ، ســ

ّ
ــلــــى خـــــــط عــ

ــة، نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الـــفـــائـــت،  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
دوريّات في مناطق سيطرة »قسد« في 
ي ديــر الــزور والــرقــة، وعلى مقربة 

َ
ريف

من حقول النفط. وهو ما أثار حفيظة 
ع 

ْ
الأميركيين، الذين تحرّكوا سريعاً لمن

تثبيت أيّ تواجد روسي رسمي كأمر 
واقع في هذه المناطق، والحيلولة دون 
»قــســد« وموسكو.  بــين  العاقة  تمتين 
»التحالف  عن  لون 

ّ
ممث اجتمع  كذلك، 

الـــــــدولـــــــي« مـــــع وجـــــهـــــاء ديـــــــر الـــــــــزور، 
ــــوهــــم عـــلـــى عـــــدم الانـــــخـــــراط فــي 

ّ
ــث وحــ

السورية  الــدولــة  تعمل  التي  التسوية 
والتريّث  المحافظة،  في  إرسائها  على 
 سياسي نهائي في 

ّ
إلى حين إتمام حل

الباد.

صدت حركة نقل آليات 
ُ
ر

ات عسكرية على 
ّ

ومعد

الحدود مع العراق

القيادة الروسية 

وكذلك الصينية تعتبر 

أنها في حالة حرب مع 

الولايات المتحدة

ريـــــاض المـــســـعـــودي، فـــي حـــديـــث إلــى 
ــه بعض  »الأخـــــبـــــار«، أن »مــــا تـــقـــوم بـ
إلــى تأخير  يــهــدف  السياسية  الــقــوى 
المــصــادقــة عــلــى نــتــائــج الانــتــخــابــات، 
وهــو مــا لا يــصــبّ فــي خــدمــة العملية 
السياسية«، مستدركاً بأن »المصادقة 
ــاء فـــرصـــة  ــ ــطـ ــ ــن بـــعـــد إعـ ــكــ ــمّ، ولــ ــتــ ــتــ ســ
سياسية لتهدئة الأمور، لكي لا تكون 
هـــنـــاك ردّة فـــعـــل ســلــبــيــة مــــن بــعــض 
الأطــراف التي تعتقد أنها لم تحصل 

على نتائج إيجابية«.
ويـــرى المــســعــودي أنـــه »لا يمكن بــأيّ 
حـــال مـــن الأحـــــوال أن يــمــضــي الــتــيــار 
الــصــدري باتجاه إشــراك الجميع في 
الحكومة، لأن ذلك يعني إسقاط دور 
مجلس النواب الرقابي والتشريعي«، 
مضيفاً أن الغرَض من طرْح »مشاركة 
العراقي  الشعب  إعــام  عــدم  الجميع، 
بِمَن يشكّل الحكومة، ومَن هي الجهة 
الــتــي نــجــحــت، ومَـــن هــي الــجــهــة التي 
فــشــلــت، أي تـــوزيـــع الــنــجــاح والــفــشــل 
ــن شـــأنـــه،  ــ ــيــــع«. وهــــــــذا مـ ــمــ عـــلـــى الــــجــ
بحسبه، تعميق انعدام ثقة العراقيين 
ى 

ّ
تجل والــــذي  الــســيــاســيــة،  بالعملية 

في الانتخابات الأخيرة في »اقتصار 
المئة،  في   41.42 على  المشاركة  نسبة 
أي أن هناك نسبة 58 إلى 59 في المئة 
لــم تــقــتــرع، وهـــذه الأغــلــبــيــة الصامتة 
لــهــا دور كــبــيــر«، وفـــق مــا يــلــفــت إليه 
القيادي »الصدري«، الذي يخلص إلى 
أنه من الضروري »الذهاب في اتجاه 

تشكيل حكومة أغلبية وطنية«.
ـــض الــقــوى 

ْ
وردّاً عــلــى ســـؤال حـــول رف

ـــــيـــــة« الــــدخــــول 
ّ
»الـــــكـــــرديـــــة« و»الـــــسُـــــن

ــــق عــلــيــهــا 
َ
ــــي حـــكـــومـــة غـــيـــر مــــتــــواف فـ

بـــين »الـــشـــيـــعـــة«، يــعــتــرف المــســعــودي 
بــــأن »هـــنـــاك خـــافـــاً عــمــيــقــاً جـــــدّاً بين 
تـــقـــدّم وعــــــزم، ولـــكـــن بــالــنــســبــة إلــيــنــا 
ــذا المـــوضـــوع هـــو بـــين تــلــك الـــقـــوى.  هــ
الـــقـــوى السياسية  ــر بـــين  وكـــذلـــك الأمــ
الـــكـــرديـــة، حــيــث هــنــاك خــــاف عميق 
بـــــين الـــتـــغـــيـــيـــر مـــــن جــــهــــة، والــــحــــزب 
والاتحاد  الكردستاني  الديموقراطي 
الـــوطـــنـــي مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة«، مضيفاً 
أن »أغـــلـــب هــــذه الـــخـــافـــات مــرتــبــطــة 
ــاســـات وتــــوزيــــع الـــــــــــوزارات، لا  ــرئـ ــالـ بـ
بـــالـــبـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــي والـــخـــدمـــات 
الــســيــاســيــة وكــيــفــيــة إدارة  والــــرؤيــــة 
الباد«. ويستنتج أن »الأهمّ بالنسبة 
ــــورة هــــو المـــشـــاركـــة  ــــذكـ ــــى الــــقــــوى المـ إلـ
فــي الــحــكــومــة، لأن عـــدم المــشــاركــة قد 
يفقدها الاتصال بالجمهور«، متابعاً 
بخطوات  يسير  الــصــدري  »التيار  أن 
إدارة  فــي  مــبــتــغــاه  لتحقيق  واضــحــة 
ــبــــاد، تـــضـــمَـــن الــتــمــثــيــل  ــلــ ــدة لــ ــ ــديـ ــ جـ
بــدل  الحقيقية  والــشــراكــة  الإيــجــابــي 

المشاركة«.

 الأحاديث عن إمكانية انسحابها 
ّ

كل
مـــن شـــرقـــيّ الـــفـــرات، عــقــب خــروجــهــا 
مـــن أفـــغـــانـــســـتـــان. وإلـــــى جـــانـــب تلك 
الأميركيون قواعدهم  أمدّ  المناورات، 
ـــي »الــــعُــــمَــــر« و»كـــونـــيـــكـــو« 

َ
ــي حـــقـــل فــ

بأسلحة متنوّعة، على رأسها دبّابات 
مــن طــــراز »بــــرادلــــي«، كــانــت شــاركــت 
فـــي تــدريــبــات فـــي بـــاديـــة أبـــو خشب 
الــــرابــــطــــة بــــين مـــحـــافـــظـــات الــحــســكــة 
ــة. وجــــــاءت هــذه  ــ ـ

ّ
ــرق ــ وديـــــر الــــــزور والـ

الــتــدريــبــات، الــتــي حــرصــت واشنطن 
عــلــى إبـــرازهـــا إعــامــيــاً، بــعــد يــومــين 
فــقــط مــن أخــــرى مــشــابــهــة فــي قــاعــدة 
ــتـــي يــشــغــلــهــا جــنــود  ــكـــو«، الـ ــيـ ــونـ »كـ
أميركيون وبريطانيون وفرنسيون. 
وبــذلــك، تــكــون الــقــوات الأمــيــركــيــة قد 
ين 

َ
ــين اثنت

َ
ــذت، لأوّل مـــرّة، مــنــاورت

ّ
نــف

 من أسبوع. 
ّ

خال أقل
وفــي مــوازاة ذلــك، رُصــدت حركة نقل 
آليات ومعدّات عسكرية على الحدود 
مـــع الــــعــــراق، حــيــث تــفــيــد المــعــطــيــات 
الميدانية بأن الولايات المتحدة تعمل 
ل جزء من جنودها ومعدّاتها 

ْ
على نق

العسكرية باتجاه الأراضي السورية، 
ــــري  ــجــ ــ ــ

َ
ــــه ســــــــرّيــــــــة. وت ــبـ ــ ــورة شـ ــ ــ ــــصـ ــ بـ

ــذه عـــبـــر مــعــبــرَي  ــ عــمــلــيــات الـــنـــقـــل هـ
ــين  »ســيــمــالــكــا« و»الــولــيــد« الــحــدوديَّ
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مقالة

روسيا تستلهم »النموذج الفنلندي«:

المطلوب تحييد أوكرانيا



إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

إلـــى المــنــفــذ عــلــيــه ســالــم خــلــيــل حــمــزه من 
 
ً
النبطية ومــجــهــول مــحــل الاقــامــة وعــمــا

هـــذه  تــنــبــئــك  أ.م.م.   409 المـــــــادة  بـــأحـــكـــام 
التنفيذية  بالمعاملة  لــديــهــا  بـــأن  الـــدائـــرة 
رقم 2021/391 والمتكونة بين فهد عدنان 
علي أحمد بوكالة المحامي أحمد معتوق 
الحكم  بموضوع  تنفيذياً  إنـــذاراً  وبينك 
رقم  النبطية  بــدايــة  عــن محكمة  الــصــادر 
والمتضمن   2021/4/27 تــاريــخ   2021/2
ازالــــة الــشــيــوع فــي الــعــقــار 293/كــفــررمــان 
العلني  بـــالمـــزاد  للبيع  عــن طــريــق طــرحــه 
أمـــــام دائــــــرة الــتــنــفــيــذ المــخــتــصــة عــلــى أن 
يعتمد أساساً للطرح في المزايدة الأولى 
نــاتــج  وتـــوزيـــع  ل.ل.   539718750 بــمــبــلــغ 
الــثــمــن عــلــى الــشــركــاء بــنــســبــة مــلــكــيــة كل 
مــنــهــم وتــضــمــيــنــهــم الــــرســــوم والــنــفــقــات 
وعــلــيــه، تـــدعـــوك هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
إليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
ومرفقاتها تحت طائلة  الأوراق  لاستام 
إنفاذ ما ذكر أعاه بإنقضاء 20 يوماً تلي 

النشر مضافاً إليها مهلة الإنذار. 
مأمور التنفيذ

فاطمة سلهب 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

ــيــــم زعــتــر  إلـــــى المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه عـــلـــي إبــــراهــ
المــعــروف بعطوي مــن حـــاروف ومجهول 
 بــأحــكــام المــــادة 409 

ً
مــحــل الاقــامــة وعــمــا

لــديــهــا  ــأن  ــ بـ ــرة  ــ ــدائـ ــ الـ ــذه  ــ هـ تــنــبــئــك  أ.م.م. 
 2021/390 ــم  ــ رقـ الــتــنــفــيــذيــة  بــالمــعــامــلــة 
الحسن حريري  عبد  علي  بين  والمتكونة 
بــوكــالــة المــحــامــي أحــمــد مــعــتــوق وبــيــنــك 
الصادر  الحكم  تنفيذياً بموضوع  إنــذاراً 
بــدايــة  محكمة  عــن   2021/4/27 بــتــاريــخ 
والمتضمن   2021/3 رقــم  المدنية  النبطية 
ــم 1500/ ــ ــقـــار رقـ ازالـــــــة الـــشـــيـــوع فــــي الـــعـ

ــاروف وطـــرحـــه لــلــبــيــع بـــالمـــزاد العلني  ــ حـ
أمام دائرة التنفيذ المختصة على أساس 
ل.ل.   308175000 الـــبـــالـــغ  الــــطــــرح  ســـعـــر 
وتوزيع ناتج الثمن على الشركاء بنسبة 
مــلــكــيــة كـــل مــنــهــم وتــضــمــيــنــهــم الـــرســـوم 

والمصاريف. 
ــرة لــلــحــضــور  ــدائــ ــذه الــ ــدعـــوك هــ وعــلــيــه تـ
إليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
ومرفقاتها تحت طائلة  الأوراق  لاستام 
إنفاذ ما ذكر أعاه بإنقضاء 20 يوماً تلي 

النشر مضافاً إليها مهلة الإنذار. 
مأمور التنفيذ

مرفت زبيب 

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
استدراج عــروض لتجهيز خايا جديدة 
في  15 ك.ف.  المتوسط  التوتر  فــي محطة 

معمل الأولي.

يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 250/ل.ل.
ــانــــة ســر  ــى امــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لبنان 
ضمن حرمه، مبنى كهرباء لبنان – طريق 

النهر.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2022/1/21 عند 
نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00 قبل 

الظهر.
بيروت في 2021/12/7
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس حازم عاشور
التكليف 1007

إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــــأن مــهــلــة تــقــديــم 
الــــعــــروض لــتــلــزيــم دراســــــة الأثـــــر الــبــيــئــي 
ــاء مـــحـــطـــة عـــمـــشـــيـــت 220  ــ ــــشـ ــــروع انـ ــــشـ لمـ
ــتـــدراج الـــعـــروض رقــم  ك.ف. مــوضــوع اسـ
قــد   ،2021/10/14 تــــاريــــخ  ث4د/5199 
الــجــمــعــة 2022/1/14  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
ــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الــجــهــة  الــصــنــع رقــ
ــــزي لمــؤســســة  ــــركـ ــن المـــبـــنـــى المـ الـــغـــربـــيـــة مــ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 100/ل.ل.
علماً بـــأن الــعــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
ــن لا تــــــزال ســـاريـــة  ــ ــورديـ ــ بـــهـــا بـــعـــض المـ
المفعول ومن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــانــــة ســر  ــى امــ ــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لبنان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2021/12/7
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس حازم عاشور
التكليف 1007
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د 
ّ

لندن ــ سعيد محم

رسمياً، بعد 16 عاماً من حُكم أنجيا 
ميركل، أصبح لألمانيا مستشار جديد: 
ــاد خـــاص  ــقـ ــعـ انـ وفـــــي  ــز.  ــولــ أولاف شــ
أول  صــبــاح  )الــبــرلمــان(،  للبوندستاغ 
المغادِرة  من أمس، تابعته المستشارة 
مــن شــرفــة الـــــزوّار، حصل شــولــز على 
من  بــــ395 صــوتــاً  مريحة  غالبيّة  ثقة 
 من مجموع 

ّ
مجموع 736، وإن كان أقل

التي  الثاثة  الائــتــاف  أحـــزاب  تمثيل 
تشكّل الحكومة الجديدة، والتي فازت 
العامّة الأخيرة  بـ416 في الانتخابات 
ــول المــــاضــــي.  ــ ــلـ ــ ــي أيـ ــ ــت فـ ــ ــريـ ــ الــــتــــي أجـ
ويـــبـــدو أن عـــــدداً مـــن هـــــؤلاء تــغــيّــبــوا 
ــــرض. شــولــز،  عـــن الــجــلــســة بـــداعـــي المــ
ومــوجــة طويلة  النتيجة  إعـــان  بــعــد 
ى 

ّ
الــورد - وحت من التصفيق وباقات 

ـــة مـــن الــتــفــاح - والـــتـــقـــاط الــصــور 
ّ
ســـل

"بلفيو"  قلعة  إلـــى  تــوجّــه  الــتــذكــاريّــة، 
التاريخيّة، حيث سمّاه الرئيس فرانك 
مستشاراً  رســمــيــاً  شتاينماير  فــالــتــر 
للدولة، ومن ثمّ عاد إلى مقرّ البرلمان 
لأداء اليمين الدستوريّة - من دون أن 
في ختامها،  الله"  "فليساعدني  يقول 
ــانـــت تــفــعــل مــيــركــل  عـــلـــى عـــكـــس مــــا كـ
التي تنتمي إلى حزب مسيحي -، قبل 
الــــ16  أعــضــاء حــكــومــتــه  أن يصطحب 
ــمــهــم 

ّ
إلــــى "بــلــفــيــو" مـــجـــدداً، حــيــث ســل

لاحقاً،  رسمياً.  حقائبهم  شتاينماير 
أدّى الوزراء الجدد اليمين الدستوريّة 
أمــام الــبــرلمــان، فيما تــوجّــه شولز إلى 
ــرّ المـــســـتـــشـــاريّـــة لـــحـــضـــور مـــراســـم  ــقـ مـ
حــفــل نــقــل الــســلــطــة مـــن مــيــركــل إلــيــه، 
تــــوازيــــاً مــــع مــــراســــم تــســلــيــم مــمــاثــلــة 
ــأ 

ّ
ــوزارات. وهــن ــ ــ فــي مـــقـــرّات مختلف الـ

الألماني، شولز وفريقه، على  الرئيس 
ه نبّههم إلى 

ّ
ثقة الشعب الألماني، لكن

ــدة الــبــاد  ــرورة الــحــفــاظ عــلــى وحــ ــ ضـ
اجتماعيّة،  استقطابات  تــواجــه  التي 
الاعتبار.  وأخــذ مصالح جيرانها في 
وقال إن "ألمانيا ليست جزيرة، بل نحن 
فـــي قــلــب أوروبـــــــا". كـــذلـــك، تـــطـــرّق إلــى 
وباء "كوفيد - 19"، فأكّد أن الوضع في 
ألمانيا "خطير للغاية"، معرباً عن ثقته 
فـــي أن الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة "ســتــولــي 
ــه مــن الاهــتــمــام 

ّ
الــجــائــحــة مــا تــســتــحــق

والمسؤولية". 
ــان مــــن أوائـــــــل المـــرحّـــبـــين  ــ خـــارجـــيـــاً، كـ
بالمستشار الجديد، الرئيس الفرنسي، 
إيــمــانــويــل مــاكــرون، الـــذي ذكّـــر شولز 
بــلــقــائــهــمــا المـــرتـــقـــب فـــي بــــاريــــس، في 
وقـــت لاحـــق مــن هـــذا الأســـبـــوع. وغـــرّد 
 
ً
ــاكـــرون عــلــى مــوقــع "تـــويـــتـــر"، قــائــا مـ
الـــفـــصـــل  ســـيـــكـــتـــبـــان  ــمــــين  ــيــ ــزعــ "الــ إن 
ــاً: لــلــفــرنــســيــين ولــــألمــــان،  ــعـ الـــتـــالـــي مـ
باريس،  وكما  جميعاً".  ولأوروبيين 
رحّــبــت بــروكــســل، حيث مــقــرّ الاتــحــاد 
الأوروبي، بالمستشار الجديد. وكذلك 
النمسا  مستشار  نيهامر،  كــارل  فعل 
- الجديد بــدوره - والعديد من القادة 
الأوروبيين. لكن الافت كانت التهنئة 
ــيـــس  الـــــــحـــــــارّة الــــتــــي بــــعــــث بــــهــــا الـــرئـ
الصيني، شي جين بينغ، إلى شولز، 
بعد وقــت قصير من تعيينه رسمياً، 
الاستراتيجيّة  بالشراكة  فيها  مشيداً 
بين البلدين، ومعرباً عن اهتمام باده 
الحثيث بتنمية العاقات الصينية - 
السياسية،  الثقة  وتعميق  الألمــانــيــة، 
وتـــوســـيـــع الـــتـــبـــادلات والـــتـــعـــاون في 

الجزائر ــ محمد العيد

ــر الــــرئــــيــــس الـــــجـــــزائـــــري، عــبــد  ــهـ ــظـ يُـ
المجيد تــبــون، إصـــراراً على مراجعة 
اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي 
ــام 2002، بــوصْــفــه لــم يكن  ــع عـ ـ

ّ
ــوق ـ

ُ
الم

في صالح بــاده، وتــمّ التوقيع عليه 
لب 

َ
في مرحلة ضعف الدولة. ولذا، ط

تعديل  مــن حكومته  تــبــون، رسمياً، 
ــداً«، لــيــكــون  ــنــ ــاق »بــــنــــداً بــ ــفــ ــــذا الاتــ هـ
الجزائر مجالًا  تــوازنــاً، ويمنح  أكثر 
السوق الأوروبية.  للنفاذ نحو  أكبر 
والـــواقـــع أن تــبــون لــيــس وحـــيـــداً في 
تــؤيّــدة  بــل  الــشــراكــة،  معارضته تلك 
ــه  فــي ذلـــك قـــوى ســيــاســيّــة ذات تــوجُّ
ــتــــصــــادي،  ســــيــــادي فــــي المــــجــــال الاقــ
ــطــالــب بــالــعــودة إلــى النمط القديم 

ُ
ت

 
ّ

الــذي يجعل الجزائر تتعامل مع كل
دولــة أوروبــيــة على حــدة، بعيداً عن 
بعدما  خصوصاً  بــروكــســل،  هيمنة 

تجارياً  عجزاً  الاحصائيات  أظهرت 
فــادحــاً تعانيه الــجــزائــر، مــنــذ الــبــدء 
بتطبيق الاتفاق عام 2005. إذ بلغت 
ــبــــاد، وفــــق احــصــائــيــات  خــســائــر الــ
مــتــداولــة، نــحــو 10 مــلــيــارات دولار، 
نتيجة إلغاء الرسوم الجمركية على 
جات الأوروبــيــة، على الرغم من 

َ
المنت

أن رفـــع الـــرســـوم كـــان تــدريــجــيّــاً ولــم 
يشمل جميع السلع. وكنموذج ممّا 
ــقــدّم، تــجــاوَزت الـــواردات الجزائرية 

َ
ت

ـــ15  مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي خــــال الــ
دولار،  مـــلـــيـــار   300 المـــاضـــيـــة  ســـنـــة 
الــصــادرات خارج  بينما لم تتجاوز 
نفسها  الفترة  في  المحروقات  دائـــرة 
هــنــا، عمدت  ومـــن  مــلــيــار دولار.   16
ــر إلـــــــى تــــأجــــيــــل »الـــتـــفـــكـــيـــك  ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
 

ّ
الجمركي«، أي رفع الرسوم على كل
السلع من دون استثناء، والــذي كان 
مقرّراً سنة 2017، إلى سنة 2020، ثمّ 
اضطرّت من جديد إلــى تأجيل ثــانٍ، 

جري حالياً مفاوضات حول 
َ
حيث ت

الخافات التجارية بين الطرفين.
الـــجـــزائـــر حملت  أن  ــاً  وبــــــدا واضــــحــ
الــــقــــرارات، كونها  تــلــك  عــلــى  نفسها 
ـــعُـــد قـــــادرة عــلــى الاســـتـــمـــرار في 

َ
لـــم ت

نهج »البذخ« التجاري نفسه، بفِعل 
تداعيات الأزمــة المالية الكبيرة التي 
تعرّضت لها منذ عــام 2015، عندما 
انـــهـــارت أســعــار الــنــفــط الــــذي يشكّل 
العملة  للباد من  المصدر الأساسي 
ــر، إثـــر  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــأت الـ ــ ــجـ ــ الـــصـــعـــبـــة. ولـ
ذلـــك، إلــى الــحــدّ مــن وارداتـــهـــا بشكل 
ــــاك احـــتـــيـــاطـــي  ــهـ ــ ــتـ ــ مــــلــــمــــوس، واسـ
الــصــرف الــهــائــل الـــذي راكــمــتــه )200 
انتعاش  فــي ســنــوات  مــلــيــار دولار( 
أسعار البترول، والذي استمرّ لنحو 
ــم يــكــن الــجــانــب  ــ عـــشـــريّـــة كـــامـــلـــة. ولـ
الأوروبي، بالتأكيد، سعيداً بخطوات 
ــعــدّ أحــد أهـــمّ زبائنه 

ُ
الــجــزائــر التي ت

في القارّة الأفريقية، ليحتدم الخاف 

ــــــع الــجــانــب 
ْ

ــر وض ــ بــــين الـــطـــرفـــين، إثـ
»حــصــص  ــرف بـــ ــعــ ــ ــا يُ ــري مــ ــزائــ ــجــ الــ
الاســـتـــيـــراد«، الــتــي تـــحـــدّد الــكــمــيــات 
ص من 

ّ
قل

ُ
 سلعة وت

ّ
المستوردة من كل

عــدد المستوردين، في إجـــراء اعتبره 
الجانب الأوروبــي نكوصاً عن اتفاق 
الشراكة الذي يضمن حرية التجارة 
بــين الــجــانــبــين. ومـــارســـت الــشــركــات 
صت 

ّ
الأوروبــيــة المــأزومــة، بعد أن تقل

حــصــصــهــا الــســوقــيــة فـــي الـــجـــزائـــر، 
ضـــغـــوطـــاً كـــبـــيـــرة عـــلـــى المـــفـــوضـــيـــة 
 الــجــزائــريّــين على 

ّ
الأوروبـــيـــة لــحــض

مــراجــعــة قـــراراتـــهـــم، وهـــو مـــا فعلته 
المــفــوضــيــة بشكل حــثــيــث، ولــكــن من 
دون جدوى، إذ كان أسلوب الحدّ من 
 
ً
الــواردات هو الذي يتغيّر فقط، تارة

 
ً
باستعمال رُخص الاستيراد، وتارة

أخرى بمنع الاستيراد لقائمة طويلة 
من المنتجات في السوق.

خذ الجزائر، إزاء ذلــك، موقعاً 
ّ
ولم تت

ــاً، بـــل هـــاجـــمـــت، عــبــر قــنــواتــهــا  ــيـ دفـــاعـ
ــيـــر الـــرســـمـــيـــة، الــجــانــب  الـــرســـمـــيـــة وغـ
الــــذي لا يــهــمّــه، بحسبها،  الأوروبـــــــي، 
سوى فائدته التجارية، فيما لا يراعي 
أن الجزائريّين يمرّون بظرف اقتصادي 
ــأن يــســتــمــرّوا  صــعــب لا يــســمــح لــهــم بــ
فــي المــقــاربــة نفسها. وعُــقــدت، إثــر هذا 
التصعيد المتبادل، لقاءات سنة 2017 
فــي إطـــار »مجلس الــشــراكــة«، لمراجعة 
أولويات الشراكة والخروج من الطابع 
ــاري المــــحــــض الـــــــــذي صـــــــبّ فــي  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
التي  الجزائر،  دون  الأوروبــيّــين  فائدة 
جاتها 

َ
بقيت عاجزة عن تصريف منت

ــبــة ومليئة 
ّ
ــيــــة مــتــطــل فـــي ســــوق أوروبــ

ية في معايير 
ّ
بالقيود والموانع المتخف

ــــودة وغـــيـــرهـــا، تــبــدو مُــفــصّــلــة على  جـ
مقاس الشركات الأوروبية التي ترفض 
ــا، وتـــمـــارس  ــهـ المــنــافــســة داخـــــل أســـواقـ
ضغوطاً كبيرة عبر لوبيّاتها، خاصة 
في المجال الزراعي، حيث يمكن للجزائر 
نة 

َ
التصدير. واليوم، تبدو الرغبة المعل

فــي مــراجــعــة اتــفــاق الــشــراكــة مقتصرة 
الطرف  يُظهر  الــجــزائــر، بينما لا  على 
الأوروبــي حماساً كبيراً لهكذا خطوة، 
وهـــو مــا أشــــار إلــيــه بــوضــوح السفير 
الأوروبــــي فــي الــجــزائــر، جــون أورورك، 
»الخبر«  جــريــدة  إلـــى  فــي تصريحاته 
الـــجـــزائـــريـــة، حــيــث اعــتــبــر أن »الــخــلــل 
ــزان الــــتــــجــــاري بــين  ــ ــيـ ــ ــي المـ ــــود فــ ــــوجـ المـ
الجانبَين، ليس بسبب اتفاق الشراكة، 
بل لأن الجزائر لا تملك قاعدة صناعية 
قادرة على طرح منتجاتها في السوق 
الأوروبـــــــيـــــــة«، مــضــيــفــاً أن هـــــذا الأمــــر 
الــتــي يجب  بــالــجــزائــر،  أوّلًا  ــق 

ّ
»مــتــعــل

عليها مراجعة قوانينها الاقتصادية، 
ــع الاســــــتــــــثــــــمــــــار الـــــخـــــاص  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــشـ ــ وتـ
ــاب رســـامـــيـــل  ــطــ ــقــ ــتــ والأجـــــنـــــبـــــي، واســ
البيروقراطية في  والــحــدّ من  أجنبية، 

المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي، وهــــي مــســائــل لا 
باعتباره  فيها،  الشراكة  لاتــفــاق  دخــل 
يحدّد فقط إطاراً عاماً وقواعد للتبادل 

التجاري الحرّ بين الجانبين«.
التشخيص  يـــبـــدو  الــحــقــيــقــة، لا  ــي  وفــ
الــــجــــزائــــري الـــرســـمـــي لــــأزمــــة بــعــيــداً 
كثيراً عمّا يقوله السفير الأوروبـــي أو 
الاقــتــصــادي  التقييم  هيئات  مختلف 
الدولية. ففي لقاء الرئيس عبد المجيد 
تــبــون، مــع الصناعيّين أخــيــراً، اعترف 

فاً صناعياً، إذ 
ّ
بأن الجزائر تعيش تخل

ل القطاع الصناعي فيها سوى 
ّ
لا يمث

ــي الــخــام، 
ّ
5 إلـــى 6% مــن الــنــاتــج المــحــل

وهذا راجع إلى أن الباد - في تقديره 
- لــم تستثمر ســنــوات الــوفــرة المحلية 
جهت 

ّ
في إقامة صناعة حقيقية، بل ات

نحو »التصنيع المزيّف القائم على نفخ 
ــل على 

ّ
الــعــجــات« )تعبير ســاخــر يــدل

مصانع تركيب السيارات التي أقيمت 
فــي فــتــرة مـــرض الــرئــيــس الــراحــل عبد 
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة(، وتــهــريــب الأمــــوال 
ــارة إلـــى بعض  ــ نــحــو الـــخـــارج، فـــي إشـ
ــم فــواتــيــر المـــواد 

ّ
ــضــخ

ُ
المــصــانــع الــتــي ت

التي تستوردها بغرض تهريب العملة 

الصعبة إلى الخارج. ويَعِد تبون بأن 
تكون 2022 »سنة اقتصادية محضة«، 
حيث يُنتظر أن تــراجَــع أهــمّ القوانين، 
الــذي  وعلى رأســهــا قــانــون الاستثمار 
 انتقادات كبرى بسبب فرضه 

ّ
كان محل

قاعدة الأفضلية الوطنية في المشاريع، 
التي   »49/51« الــقــاعــدة  يسمّى  مــا  أو 
فرض على أيّ مستثمر أجنبي إيجاد 

َ
ت

ــه الأغــلــبــيــة  ــــري تـــكـــون لــ ــزائـ ــ شـــريـــك جـ
فــــي المـــــشـــــروع. كـــمـــا تــــعــــوّل الـــجـــزائـــر، 
المؤسسات  نسيج  تطوير  على  أيضاً، 
ـــح 

ْ
ــة، عـــبـــر مـــن ــطــ ــوســ ــتــ الـــصـــغـــيـــرة والمــ

لتكوين  للشباب  وتسهيات  قـــروض 
مؤسّساتهم. لكن رؤية الحكومة التي 
ــط عــمــلــهــا المــعــروض 

ّ
وردت فـــي مــخــط

لت 
ّ
أمــام البرلمان في أيلول الماضي، مث

المعارضة،  لــدى  شديد  انتقاد  موضع 
دة قابلة  لافــتــقــارهــا إلـــى أهــــداف مـــحـــدَّ
لـــلـــقـــيـــاس، وهـــــو مــــا يــجــعــلــهــا مـــجـــرّد 

»تنظير« وفق المعارِضين. 
وتــبْــقــى الــجــزائــر، فــي انــتــظــار تحقيق 
اقتصاد متنوّع، تعتمد  التحوّل نحو 
ــا مــن  ــ ــهـ ــ ــادراتـ ــ ــن عـــلـــى صـ ــزمــ بـــشـــكـــل مــ
ل نحو %96 

ّ
البترول والغاز، والتي تمث

مـــن مــداخــيــلــهــا مـــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة، 
عاني من ثقل السوق المـــوازي الذي 

ُ
وت

يــتــعــاظــم حــجــمــه بـــاســـتـــمـــرار، ويَـــحـــرم 
الدولة من مداخيل جبائية ضخمة، كما 
تواجه أزمة بطالة، خاصة في صفوف 
الشباب، تصل إلى 20%. وهي سلبيات 
ــقــابــلــهــا، مـــن الــجــانــب الآخــــــر، بعض 

ُ
ت

ــيّـــات، وأهـــمّـــهـــا ضــعــف الــديــن  الإيـــجـــابـ
الــذي لا يتجاوز 4 مليارات  الخارجي 
دولار، بالإضافة إلى احتياطي صرف 
ناهيك  دولار،  مــلــيــار   40 بنحو  ر  يُـــقـــدَّ
عن الموقع الاستراتيجي الذي يجعلها 
همزة وصــل بين أوروبـــا وأفريقيا في 

حال طوّرت من اقتصادها.

مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، عــلــمــاً أن الــصــين 
عدّ ثاني أكبر شريك تجاري لألمانيا. 

ُ
ت

وكــــان شــولــز، فــي مــوجــز قــدّمــه عشيّة 
ــدّد بــعــض  ــ جــلــســة "الـــبـــونـــدســـتـــاغ"، حــ
المــعــالــم الأســاســيّــة لــســيــاســة حكومته 
ــبــاً 

ّ
ــة، مــتــجــن ــ ــيّ ــارجــ ــخــ ــا الــ فــــي الـــقـــضـــايـ

على  وذلــك  للصين،  انتقاد  أيّ  توجيه 
رغم الحملة الأميركيّة المتصاعدة ضد 

العماق الآسيوي.  
 من في برلين سعيداً 

ّ
ومع هذا، ليس كل

ي شولز المنصب. إذ قفز عدد من 
ّ
بتول

ناشطي المــنــاخ فــي المـــاء الــبــاردة لنهر 
التصويت  أثناء  "البوندستاغ"،  مقابل 
عــلــى مــنــح الــثــقــة لــلــحــكــومــة الــجــديــدة، 
وذلــــــــك احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى عــــــدم جـــدّيـــة 
الإجـــــــــراءات الـــتـــي وعــــد بــهــا الائـــتـــاف 
ــم لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع أزمــــــــة المـــنـــاخ  ــاكــ ــحــ الــ
العالميّة. كما امتنع نوّاب حزب يميني 
متطرّف عن تهنئته، لحظة إعان نيله 
واعتبر  البرلمان.  قاعة  وغـــادروا  الثقة، 
قـــادتـــهـــم، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيّــة، 
أن مــيــركــل كــانــت سيئة مــن دون شــك، 
ــاً  ــ "لــكــنــنــا مــقــبــلــون عـــلـــى الأســـــــــوأ". وأيّـ

الــجــديــدة لا تملك  فــإن الحكومة  يــكــن، 
تــرف الــوقــت لاحتفال أو الــدخــول في 
جــدالات بين أطــراف الائــتــاف الحاكم، 
ــــى أن ألمـــانـــيـــا تــــواجــــه عــــدّة  بــالــنــظــر إلـ
استحقاقات وتحديّات عاتية، تحتاج 

إلى إجراءات عاجلة. 
ــذه الأولــــويّــــات،  ــأتـــي عــلــى رأس هــ ويـ

المـــوجـــة الــرابــعــة مـــن جــائــحــة "كــوفــيــد 
عــــدد الإصـــابـــات  يـــبـــدو  - 19"، حــيــث 
ــارع،  ــتـــسـ بـــالـــفـــيـــروس فــــي ارتـــــفـــــاع مـ
والمــســتــشــفــيــات عــلــى وشـــك الــوصــول 
ــــى حــــــدود اســتــيــعــابــهــا الـــقـــصـــوى،  إلـ
ــــزال ألمــانــيــا دون جــيــرانــهــا  فــيــمــا لا تـ
وبلجيكا(  والدنمارك  إسبانيا  )مثل 

أن  يبدو  كذلك،  التلقيح.  مــعــدّلات  في 
يــرام، بعدما  ما  ليس على  الاقتصاد 
أظــهــرت بــيــانــات صـــدرت، قبل يومين 
مــن تــولــي شــولــز المــنــصــب، انخفاضاً 
حــادّاً في طلبات المصانع، أســوأ ممّا 
ــلــون. وتــعــانــي الصناعة 

ّ
ــعــه المــحــل

ّ
تــوق

مـــن نــقــص فـــي المـــــواد الـــخـــام وبــعــض 

قلت السلطة في ألمانيا، رسمياً، 
ُ
في ماراثون احتفالي، أول من أمس، ن

ة 
ّ

من آخر حكومة لأنجيلا ميركل، بعد 16 عاماً لها في المستشاري

 أن المزاج 
ّ

)رئاسة الوزراء(، إلى حكومة جديدة، بقيادة أولف شولز. إل

يات 
ّ

واجه ألمانيا جملة تحد
ُ

، إذ ت
ً

 طويلا
ّ

الحتفالي هذا لن يستمر

ة، ناهيك عن موجة "كوفيد 
ّ

ة واقتصادية واجتماعي
ّ

ة، سياسي
ّ

ملح

ل، بينما يبدو من 
ّ

د بالعودة إلى المربع الأو
ّ

- 19" الرابعة، والتي تهد

م أن تفرض الشراكة المتناقضة بين أحزاب الحكومة، سقوفاً 
ّ

المحت

ات
ّ

لهوامش الحركة التي تملكها الأخيرة تجاه بعض الملف

تسعى الجزائر، منذ فترة، إلى مراجعة علاقاتها 

حاد الأوروبي، الذي يربطها 
ّ

القتصادية مع الت

به اتفاق شراكة يعود إلى عام 2002. إذ يريد 

ين، 
ّ

المسؤولون الجزائريون، من نظرائهم الأوروبي

د سوق لتصريف 
ّ

ف عن اعتبار بلادهم مجر
ّ

التوق

ة العجوز. لكن تعديل هذا التفاق 
ّ

جات القار
َ

منت

 مشكلات الجزائر، التي 
ّ

 بحل
ً

لن يكون، وحده، كفيلا

ف 
ّ

ع يخف
ّ

ل نحو اقتصاد متنو
ّ

ي التحو
ّ

تواجه تحد

ل نحو 
ّ
اعتمادها على صادرات البترول والغاز، التي تمث

96% من مداخيلها من العملة الصعبة

المـــدخـــات الأســـاســـيّـــة مــثــل الــرقــائــق 
ــى اخــتــنــاقــات  الــدقــيــقــة، مـــمّـــا أدى إلــ
فـــي الــتــســلــيــم، لا ســيّــمــا فـــي صناعة 
الـــســـيـــارات. وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، بلغ 
ـــم 6 فــــي المــــئــــة، فــــي الــشــهــر 

ّ
الـــتـــضـــخ

المــاضــي، وهــو أعلى مستوى له منذ 
أوائل التسعينيّات، الأمر الذي يدفع 

للتكهّن بأن ألمانيا قد تستغرق وقتاً 
النمو  مستويات  إلــى  للعودة  أطــول 
ــادي قـــبـــل الـــــوبـــــاء، مــقــارنــة  ـــتــــصــ الاقـ

بمنطقة اليورو بشكل عام. 
التزم  المــنــاخ،  بتغير  صل 

ّ
يت مــا  وفــي 

ي خطط 
ّ
شولز وائتافه الحاكم بتبن

طـــمـــوحـــة لمـــكـــافـــحـــتـــه، مــــن وجـــوهـــهـــا 
زيــــــادة اعـــتـــمـــاد الـــبـــاد عــلــى الــطــاقــة 
الفحم  ص من طاقة 

ّ
المتجدّدة والتخل

ــــدال  ــبـ ــ ــتـ ــ والاسـ  ،2030 عـــــــام  بــــحــــلــــول 
التدريجي لسيارات البنزين والديزل 
بــــــ15 مــلــيــون ســـيـــارة كــهــربــائــيّــة مع 
 خـــبـــراء ونــشــطــاء 

ّ
نــهــايــة الــعــقــد. لــكــن

الإجــــراءات،  فــي جــدّيــة تلك  يشكّكون 
ــــن عـــجـــز مـــحـــتـــمـــل فــي  رون مـ

ّ
ويـــــــحـــــــذ

إمدادات الطاقة وارتفاع في الأسعار. 
وسيتعيّن على الحكومة الجديدة أن 
الفجوات  لسدّ  تقدّم سريعاً خططها 
المذكورة وتحقيق الأهداف الخضراء، 
الألماني  الاقتصاد  تعريض  دون  مــن 
وكان  للخطر.  التصدير،  على  القائم 
شولز قد وعد، الشهر الماضي، بـ"أكبر 

تــحــديــث صــنــاعــي لألمــانــيــا مــنــذ أكثر 
من 100 عام"، ويبدو أن حزبه مصمّم 
على استثمار المليارات في "تخضير" 
الاقــتــصــاد الألمـــانـــي وتــحــديــث بنيته 
التحتية. ولكن "الحزب الديموقراطي 
ــرالــــي فــي  ــبــ ــيــ ــلــ ــر" - الــــشــــريــــك الــ ــ ــحــ ــ الــ
الــــــتــــــزام  ــى  ــ ــلـ ــ الائــــــــتــــــــاف - مــــــصــــــرّ عـ

الــقــواعــد المالية الــصــارمــة فــي الــبــاد، 
ــقــــف الــــدســــتــــوري  ــســ وخــــصــــوصــــاً الــ
ــى زعــيــم 

ّ
لــاقــتــراض الــجــديــد. ويــتــول

الحزب، كريستيان ليندنر - المعروف 
 ،- الصريحة  ومواقفه  بقوة شكيمته 
حقيبة الماليّة في الحكومة الجديدة، 
يــهــدّد بعرقلة طــمــوحــات شولز  مــمّــا 

في المجال المشار إليه.
تواجه  الداخليّة،  القضايا  هــذه  وإلــى 
ألمــانــيــا ضــغــوطــاً هــائــلــة مـــن الــجــانــب 
ــراط فــــي الــحــمــلــة  ــخــ ــانــ الأمــــيــــركــــي، لــ
ـــهـــمـــهـــا 

ّ
ــــي تـــت ــتـ ــ ــو الـ ــكــ المـــــعـــــاديـــــة لمــــوســ

أوكرانيا،  لغزو  بالتحضير  واشنطن 
ودعم بياروسيا في جهودها لإثارة 
أزمة لاجئين على الحدود مع بولندا، 
ــرضــت 

ُ
رداً عــلــى عــقــوبــات أوروبــــيّــــة ف

ــيـــرون فــي  ــثـ عـــلـــى مـــيـــنـــســـك. ويـــمـــيـــل كـ
ــتـــراكـــي الــديــمــوقــراطــي"  "الـــحـــزب الاشـ
إلـــى الــتــســاهــل مــع الــرئــيــس الــروســي، 
فــاديــمــيــر بـــوتـــين، عــلــى الــنــقــيــض من 
"الخضر" الأكــثــر تــشــدّداً. ومــن المرجّح 
أن يكون هناك خــاف بشأن ما يجب 
القيام به بخصوص "نورد ستريم 2"، 
خط أنابيب الغاز من روسيا عبر بحر 
"الــخــضــر"  يــعــارضــه  والــــذي  البلطيق، 
ولا يــريــد حـــزب شــولــز الــتــراجــع عنه. 
ــد تــــــــؤدّي خــــطــــوط الـــــصّـــــدع حـــول  ــ وقــ
الموقف من روسيا، إلى خافات مبكرة 
داخـــل الائـــتـــاف الــحــاكــم، لا ســيّــمــا أن 
ــاربــــوك )حـــــزب "الـــخـــضـــر"(،  آنــالــيــنــا بــ
ت حقيبة الخارجية معروفة 

ّ
التي تول

ها أميركية الهوى. ولا شكّ في أن 
ّ
بأن

شــولــز ســيــكــون أيــضــاً تــحــت ضــغــوط 
في  ألمانيا  من  المتوقع  القيادي  الــدور 
إطــار الاتحاد الأوروبـــي، الــذي يعاني 
ــبـــات الــســلــبــيّــة لــلــجــائــحــة،  ـ

ّ
ــتـــرت مــــن المـ

ــة جــنــوب الــقــارة، 
ّ

والاقــتــصــادات الــهــش
قة من الشرق 

ّ
وموجات الاجئين المتدف

ات العالقة 
ّ
والجنوب، إضافة إلى الملف

لــنــدن، بــعــد إنــهــاء عضويتها في  مــع 
الــتــي تثيرها  الاتـــحـــاد، والمــشــاغــبــات 
لـــفـــرنـــســـا وإيـــــرلـــــنـــــدا بــــشــــأن قـــضـــايـــا 
ــدود وحــــقــــوق الـــصـــيـــد الـــبـــحـــري  ــ ــحـ ــ الـ

والهجرة. 

يات بالـجملة
ّ

ة: تحد
ّ

م الدف
ّ
شولز يتسل

 أولى
ً

ة
ّ

هم
َ

ين... م
ّ

ع »البذخ« التجاري: مراجعة الشراكــة مع الأوروبي
ّ

الجزائر تود

خلال مراسم حفل نقل السلطة من ميركل إلى شولز في مقر المستشارية )أ ف ب(

ع )أ ف ب(
ّ

ل نحو اقتصاد متنو
ّ

قى الجزائر في انتظار تحقيق التحو
ْ
تب

ألمانيا

قضية

سيقع شولز تحت 

ضغوط الدور 

ع 
ّ

القيادي المتوق

من ألمانيا في إطار 

الاتحاد الأوروبي

د اتفاق الشراكة 
ّ
كب

مع الاتحاد الأوروبي، 

الجزائر، خسائر بلغت نحو 
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أنثروبولوجيا

 الوسيط:
ّ
الموسيقى في العالم الإسلامي

ة والجنس
ّ
تقاطعات الجندر والعبودي

 
ً
ــراً، نـــقـــدم تـــالـــيـــا عـــرضـــا مــفــصــا ــ ــيـ ــ أخـ
للفصول، موظفين كلمات الكاتبة التي 
أولهما:  يــن  جــزء إلــى  المحتوى  قسمت 
»الـــثـــقـــافـــة المــوســيــقــيــة فــــي الـــبـــاطـــات 
لمحة  يحوي  الــذي  المبكرة«  الإسامية 
الــدول  الموسيقى والأداء في  عامة عن 
ــة المــــبــــكــــرة ومـــصـــطـــلـــحـــات  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ
الموسيقى  شائعة الاستخدام لمناقشة 
ــيـــين.  ــقـ ــيـ ــا، وفـــــئـــــات المـــوسـ ــهــ ــفــ ــريــ ــعــ وتــ
ــقـــى  ــيـ )المـــوسـ الأول  الـــفـــصـــل  ويـــنـــظـــر 
والموسيقيون( في ما يمكن استعارته 
ــك فــي  ــ ــذلـ ــ ــافــــات الأخـــــــــرى وكـ ــقــ ــثــ ــن الــ ــ مـ
الممارسات التي تمّ تبنيها من تقاليد 
مـــا قــبــل الإســـــام، »مــثــل غــنــاء العبيد 
العربية  الجزيرة  شبه  مــن  والمخنثين 

قبل الإسام«.

زياد منى

بعيدة  موسيقية  ثقافة  تــاريــخ  كتابة 
في الزمن هي عملية تأمّل، وعلى المرء 
»البلد  يــحــاول وضـــع نفسه داخـــل   

ّ
ألا

الأجنبي« الذي هو تاريخ فحسب، بل 
مشهد  مــن  للخروج  يجهد  أن  ينبغي 
المعلومات الذي يُعلِم قيمنا الموسيقية 
الــثــقــافــيــة. فــي الــعــالــم الإســامــي خــال 
الــقــرون الــوســطــى، كــانــت الــروابــط بين 
الموسيقى العملية، ونظرية الموسيقى، 
والميتافيزيقا مرتبطة بنظرة المؤرّخين 
ــيــــين الأوائـــــــــل إلـــــى مــاضــيــهــم  الإســــامــ
وحــاضــرهــم بــالــتــزامــن مــع الانــعــكــاس 
الــشــخــصــي والمــجــتــمــعــي المــتــأصّــل في 
ممارسة الإســام. أما كيف تركت هذه 
التصورات  على  بصمتها  التقاطعات 
المفتاح  فهو  الموسيقى،  واستخدامات 

لفهم الثقافة الموسيقية. 
ــع الـــــــــدول الإســــامــــيــــة فــي  ــ ــوسّـ ــ ــع تـ ــ مـ
القرنين السابع والثامن، كان المجتمع 
الإســـامـــي المــتــنــامــي فـــي حــاجــة إلــى 
بناء هُوية تميزه عن أتباع الديانات 
إلــــى وســيــلــة لفهمها  كــمــا  الأخـــــــرى، 
الشريعة  علماء  تــأمّــل  ف. 

ّ
تتكش كما 

ــديــــن والـــتـــاريـــخ فـــي كــيــفــيــة عمل  والــ
الأنواع الموسيقية في إطار إسامي، 
 الموسيقى كانت جوهرية 

ّ
بخاصة أن

ــد. بـــدأ  ــيــ ــتــــوحــ ــعــــدد الآلــــهــــة والــ فــــي تــ
المــــؤرّخــــون الإســـامـــيـــون الأوائـــــل في 
الــــعــــصــــور الــــوســــطــــى، بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
ــاريــــخ الـــثـــقـــافـــات الــتــي  تــاريــخــهــم وتــ
عجبوا بها وأقاموا عاقات 

ُ
غزوها وأ

ــا   المــوســيــقــى كـــانـــت دومـ
ّ
مــعــهــا. لـــكـــن

جـــزءاً مــن ثــقــافــات الــشــعــوب الناطقة 
ــيــــدات  ــأكــ ــة وفـــــــق تــ ــيــ ــربــ ــعــ بـــالـــلـــغـــة الــ
علماء الــديــن فــي وقــت لاحــق، إذ ألمح 
الــفــولــكــلــور والــشــعــر إلـــى مــمــارســات 
مــا قــبــل الإســــام، مــع أن غالبية ذلــك 

التاريخ تمّ نقلها شفهيا.
ـــت تــرجــمــة 

ّ
خــــال الـــقـــرن الـــتـــاســـع، تـــول

ــات الــيــونــانــيــة والــرومــانــيــة  ــروحــ الأطــ
والــهــنــديــة والــفــارســيــة حـــول كــل شــيء 
تــقــديــم أدوات  إلـــى الأدب،  الــعــلــوم  مــن 
كــثــيــرة لــلــمــجــتــمــع الأكــــاديــــمــــي. وكـــان 
اســـتـــيـــراد الــعــبــيــد الأجـــانـــب والــعــمّــال 
 أخرى 

ً
المهرة إلى المراكز الحضرية قناة

المــؤرّخــون  اعــتــمــد  الــجــديــدة.  للمعرفة 
ها، 

ّ
كل المــصــادر  الإساميون على هــذه 

الهُوية  فــي سياق  بتفسيرها  وقــامــوا 
والــشــريــعــة الإســامــيــتــين. لقد عكسوا 
المــاضــي فــي حــاضــرهــم وحـــاولـــوا فهم 
للماضي.  قراءتهم  الحاضر من خال 
فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأحـــــيـــــان، كــــانــــت هـــذه 
المــفــاهــيــم مــتــبــايــنــة عــلــى نــحــو كــبــيــر، 
قـــراءة فــصــول كتاب  كما سيتبيّن مــن 
»المــوســيــقــى والمــوســيــقــيــون فــي العالم 
 )2021  Tauris( الــوســيــط«  الإســـامـــي 
ــبــــاطــــات  ــــت الــ ــانـ ــ ــلــــســــون. كـ ــيــ ــزا نــ ــيــ ــلــ لــ
فون والطبقات المتوسطة الحجر 

ّ
والمثق

الترفيهية،  الأساس لرعاية الموسيقى 
اني الأداء، 

ّ
مع أن الجمهور نفسه، وفن

الدينية  الاستخدامات  فــي  نزفوا 
ُ
است

أيــضــا. إلــى جانب تــجــاوزات الطبقات 
الـــلـــحـــن  ــلـــمـــيـــح  تـ أدى  ثــــــــــــراءً،  الأكـــــثـــــر 
النقاش  بــدء  إلــى  الدينية  للمساحات 
حــــول مــكــانــة المــوســيــقــى فـــي الإســــام، 
وكــــان مــحــور كـــل الــنــقــاش الــتــأثــيــرات 
الجسدية والميتافيزيقية في المستمع.

تقول الكاتبة إن الممارسات الموسيقية 
ــم الإســـــــامـــــــي نـــــشـــــأت مــن  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فــــــي الـ
الـــتـــقـــالـــيـــد المـــــوجـــــودة والاقــــتــــراضــــات 
لعرب  مهمّا  كــان  فالشعر  الــخــارجــيــة. 
مــا قــبــل الإســــام، مثله مــثــل الارتــجــال 
الــشــعــري وتــقــلــيــد الـــتـــاوة الــعــاطــفــيــة. 
ووجـــدت الأغــنــيــة جنبا إلــى جنب مع 
وفي  السفر  أغــنــيــات  فــي شكل  الشعر 

العمل والزفاف والجنازة والحانات. 
ــا الـــغـــرض مـــن هــــذه الــــدراســــة، فهو  أمــ
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى شـــريـــحـــة صـــغـــيـــرة مــن 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــقــــى الإسـ ــيــ تـــــاريـــــخ المــــوســ
 آخرين يملؤون 

ّ
العصور الوسطى، لعل

الفجوات العديدة التي تركتها، خاصة 
بين  والاقــتــراضــات  المثيرة  التقاطعات 
إلى  الحادي عشر  القرن  من  الثقافات 
الـــقـــرن الــخــامــس عــشــر، دومــــا بحسب 
فهم  إلى  الكاتبة. فهناك حاجة كبيرة 
كــيــفــيــة تـــطـــور المــوســيــقــى الإســامــيــة 
فــــي الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى فــــي مــنــاطــق 
الــدول الإسامية، وتأثير  مختلفة من 
هذه التواريخ في الثقافات الموسيقية 
العالمية. على الرغم من صعوبة تتبّع 
خيوط أنواع معينة، واللحن، والآلات، 
والإيـــقـــاع فــي هـــذه الــفــتــرات الشاسعة 
مـــن الـــزمـــن والـــجـــغـــرافـــيـــا، فــمــن الآمـــن 
الــعــصــور الوسطى  ثــقــافــات   

ّ
إن الــقــول 

اســتــعــارت وشـــاركـــت المــوســيــقــى على 
نحو مباشر وغير مباشر. فالموسيقى 
في  يمكن حــصــرهــا  لا  للغاية  ــدة 

ّ
مــعــق

بضع صفحات، والقيام بذلك يسلبها 
الكتاب،  الحيوية. على مدى صفحات 
ـــ وهــي عــالمــة موسيقى  ــفــة 

ِّ
ركّـــزت المــؤل

تـــاريـــخـــيـــة مــتــخــصّــصــة فــــي دراســــــات 
المرأة ــــ أبحاثها على تقاطعات الجندر 
في  والموسيقى  والجنس  والــعــبــوديــة 
ــي الــعــصــور  الــــبــــاطــــات الإســــامــــيــــة فــ
الموسيقى   

ّ
أن تعتبر  وهـــي  الــوســطــى. 

اجتماعية  الأســـاس مؤسسة  فــي  هــي 
جسدية  بمؤسسات  مدفوعة  وعــاقــة 
ومــيــتــافــيــزيــقــيــة أخـــــــرى. لـــكـــن هـــــذا لا 
ـــل مــــن قـــوتـــهـــا كــوســيــلــة إبـــداعـــيـــة 

ّ
يـــقـــل

العكس  على  بــل  ومــراوِغــة،  وإيحائية 
تماما. تتطلب إعادة إدخال الموسيقى 
والإدراك  للتجربة  المــوحــلــة  المــيــاه  فــي 
 مختلفة 

ً
مـــقـــاربـــة ــنـــص  والـ ــاريـــخ  ــتـ والـ

والــواقــع  الإبــــداع  فــي  تفكيرنا  لكيفية 
والــحــقــيــقــة. عــنــد الــقــيــام بـــذلـــك، يــكــون 
ــــخ مــخــتــلــفــة،  ــواريـ ــ بـــمـــقـــدورنـــا بــــنــــاء تـ
استمرار  لكيفية  أعمق  فهم  وبالتالي 

تلك التواريخ في التأثير فينا اليوم.

ــنـــظـــر الــــفــــصــــان الــــثــــانــــي والــــثــــالــــث  يـ
و»الــــــرعــــــاة  والأداء«،  )»المــــوســــيــــقــــى 
إلى  والرجال«(  والمخنثون  والمغنيات 
الموسيقى، وممارسات الأداء، والرعاة 

في الباطات الإسامية المبكرة. 
ــات  ــونــ ــالــ الــــصــ أن  ــة  ــبــ ــاتــ ــكــ الــ ــح  ــ ــــوضـ تـ
ــمّـــعـــات المــتــعــلــقــة بــالمــوســيــقــى  ــتـــجـ والـ
والــشــعــر، بما فــي ذلــك ســرد القصص 
ــهــا في 

ّ
فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة، تــعــمــل كــل

المؤدي  الراعي،  الجمهور،  عــدّة:  أبعاد 
)المـــــــؤدون(، الــكــلــمــة، والـــصـــوت. ضمن 
هذه المصفوفة، كان التعريف الرسمي 
للأغنية والتاوة الشعرية أقل أهمية 
من منظور الجمهور وفناني الأداء. لا 
نزال نرى نظائرهما اليوم، خاصة في 
الأحداث الموسيقية الشعرية الشعبية 
والارتجالية. توجد الكلمات المنطوقة، 
والراب، والهيب هوب، والمزج، والجاز، 
ومــــــا إلــــــى ذلــــــك ضـــمـــن طـــيـــف الــشــعــر 
ــرار فـــي تــحــدي  ــمـ ــتـ الـــصـــوتـــي مـــع الاسـ

التعريف الواضح.
ونظراً إلى اختاف التوقعات للعروض 
من  لــكــل  الموسيقية  وغــيــر  الموسيقية 
الرجال والنساء، فقد كان الوصول إلى 
بالجنس  مرتبطا  الاجتماعي  الحراك 
 عــن الوضع 

ً
ــارب والأصـــل، فضا والأقـ

القانوني والاجتماعي. 
الأدبــي  )الأداء  الــرابــع  الفصل  يتعمّق 
للموسيقى وقراءة الهُوية الموسيقية( 
ــبــــوديــــة والــــنــــوع  ــعــ ــات الــ ــي مــــؤســــســ ــ فـ
ــة  ــيـ ــــي الـــــــــدول الإســـامـ الاجــــتــــمــــاعــــي فـ
 
ّ
فــي الــعــصــور الــوســطــى. مــع ذلـــك، فــإن

ــاط تــــصــــورات  ــ ــبـ ــ تـــوضـــيـــح كــيــفــيــة ارتـ
المجتمع  فــي  والموسيقيين  الموسيقى 
ــعــــصــــور الـــوســـطـــى  ــي الــ ــ ــــي فـ ــــامــ الإســ
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــنــــس والـــــــوضـــــــع الاجــ ــجــ ــالــ بــ
ــوي. إن  ــ ــــوضــ والـــــجـــــنـــــدر، هـــــو عـــمـــل فــ
وفهمنا  العربية  المصطلحات  سيولة 
ــذه المـــفـــاهـــيـــم فــي  ــ الــضــعــيــف لمــعــنــى هـ
ذلــــك الــــوقــــت، لا يــتــنــاســبــان بــســهــولــة 
إلى  إضافة  الحديثة.  التصنيفات  مع 
الاخـــتـــافـــات الــبــيــولــوجــيــة، تــضــمّــنــت 
في  أسهمت  الــتــي  الخصائص  بعض 
تـــحـــديـــد الـــهُـــويـــة الــجــنــســيــة عـــامـــات 
جـــســـديـــة مـــرئـــيـــة، مـــثـــل طـــــول الــشــعــر 
ــلــــوبــــه وشـــعـــر الــــوجــــه والـــلـــبـــاس  وأســ
والــــــســــــلــــــوكــــــيــــــات، وكـــــــذلـــــــك الــــفــــئــــات 
الاجــتــمــاعــيــة/ الــثــقــافــيــة، مــثــل الــــزواج 

والمهنة.
الــــجــــزء الـــثـــانـــي )تـــنـــويـــعـــات المـــتـــعـــة: 
ــيــــات المــــوســــيــــقــــى والـــــهـــــويـــــة(  ــثــ ــمــ تــ
يـــــتـــــحـــــول إلــــــــــى الــــتــــمــــثــــيــــل الأدبــــــــــي 
لــلــمــوســيــقــى والمــوســيــقــيــين، بخاصة 
المـــحـــادثـــات حـــول الــســمــاع وســيــاســة 
الاســـــتـــــمـــــاع. فـــــي الــــفــــصــــل الـــخـــامـــس 
وقـــــراءة  لــلــمــوســيــقــى  الأدبــــــي  )الأداء 
الكاتبة  تناقش  الموسيقية(،  الهوية 
ــتـــخـــدامـــات الـــرمـــزيـــة والــبــاغــيــة  الاسـ
لــلــمــوســيــقــى وشــخــصــيــة المــوســيــقــي 
الـــذي  فـــي الأدب، والــتــأثــيــر المــحــتــمــل 
قـــد يــكــون لــهــا فـــي إدراك المــوســيــقــى. 
تــوجــد الــــروايــــات الــتــي يـــشـــارك فيها 
مــوســيــقــيــون فـــي مــجــمــوعــة مــتــنــوّعــة 
ــواع الأدبــيــة الــعــربــيــة وتــخــدم  مــن الأنــ
أغراضا رمزية مختلفة. وقد تم نشر 
مـــوضـــوعـــات مــثــل الـــتـــوبـــة والــتــقــوى 
 لــدعــم 

ً
والـــتـــجـــديـــف المــتــعــمّــد وســـيـــلـــة

ــة لــلــشــخــصــيــات  ــيــ ــابــ ــجــ الـــــصـــــور الإيــ
الموسيقية البارزة والرعاة، وبالتالي 

الموسيقى نفسها، أو تقويضها.
ــيـــاســـة  يـــــركّـــــز الــــفــــصــــل الــــــســــــادس )سـ
السماع( على صعود المناقشات حول 
في  للموسيقى  الاســتــمــاع  مشروعية 
 مرتبطة 

ً
الإسام. كان السماع ممارسة

بــالــصــوفــيــة، ولا يـــزال كــذلــك. فــي وقــت 
مــبــكــر مـــن الـــقـــرن الـــثـــامـــن، بــــدأ بعض 
الصوفيين بدمج السماع والحركة في 
الولاءات الجماعية، وكان الغرض منه 
إحداث حالة من النشوة في المستمع، 

من أجل تقريبه من الإله.
يمكن  الترتيب،  منظور  على  اعتماداً 
 
ً
أن يـــكـــون »الـــســـمـــاع والــــذكــــر« طــويــا

عــاطــفــيــا ومــلــيــئــا بالموسيقى  ومــكــثــفــا 
ــتــــاوة، لــكــن لــيــس عــلــى نــحــو غير  والــ
ــع. ذلــك أن نقد الــســمــاع نشأ من 

ّ
مــتــوق

مخاوف دينية واجتماعية وسياسية 
حــــــــــول الــــــــتــــــــجــــــــاوزات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والروحية. ترى الكاتبة أنه رغم كتابة 
تـــطـــوره  أن  الـــســـمـــاع، إلا  عــــن  الــكــثــيــر 
كــمــفــهــوم مــوســيــقــي فلسفي أوســــع لم 

يتم استكشافه بالكامل.
ــن أبـــي  ــ المــــاهــــي« لابـ ــبـــار »ذمّ  ــتـ ــم اعـ تــ
الدنيا )823-94 ت س / 207-80 هـ( أول 
أطروحة متوافرة تركز تركيزاً خاصا 
على السماع باعتباره رائداً بين العديد 
»الانــحــرافــات« غير الصحية. وقد  من 
الدنيا ردوداً  ألهمت أطروحة ابن أبي 
من علماء آخرين، وظهر نقاش حيوي 
التقوى يركز  أدب  داخــل  ونــوع فرعي 
عــلــى الاســـتـــمـــاع فـــي الــقــرنــين الــتــاســع 
والعاشر، وساعدت مناهج الموسيقى 
ونــظــريــة المــوســيــقــى الــعــلــمــاء وعــازفــي 
الفرق الموسيقية على وضعه مع أنواع 
ــار إســامــي.  الأصــــوات الأخــــرى فــي إطـ
النصوص  »قــدمــت  الكاتبة:  وتضيف 
المــتــخــصّــصــة فــــي نـــظـــريـــة المــوســيــقــى 
مثل  لعمالقة  )المــوســيــقــي(  والفلسفة 
الــكــنــدي والـــفـــارابـــي أســـس المــوســيــقــى 

العملية والتفكير النظري«.
 كثيراً من العلماء ممن دافعوا عن 

ّ
لكن

الــســمــاع )أو ســمــحــوا بـــأن المــوســيــقــى 
كانت مقبولة فــي ظــل ظــروف معينة( 
بن  عبيد  أمثال  الصوفيين،  من  كانوا 
ســريــج )تــوفــي أواخــــر الــقــرن الــســابــع، 
أوائل القرن الثامن / القرن الأول( وما 
ــثـــال أبــــي حــامــد  بـــعـــده مـــن فــاســفــة أمـ
مــحــمــد بـــن مــحــمــد الــطــوســي الــغــزالــي 
)1058-1111 م / 450-505 هـ(. لكن هذا 

لم يوافق كل صوفي.
أوامـــر الصوفي  ووصــلــت الآراء ضمن 
ــارمــــة ضــــد جــمــيــع  ــام الــــصــ ــ ــكـ ــ مــــن الأحـ
 
ّ
أن تحديد  إلــى  الــســمــاع،  استخدامات 

أولــئــك الــذيــن بــلــغــوا الــعــمــر والحكمة 
فـــقـــط هــــم الــــذيــــن يـــجـــب أن يــخــتــبــروه 
لأنـــهـــم ســيــكــونــون أكـــثـــر حــصــانــة من 

الانحرافات الأرضية.
لــقــد كــانــت قــضــيــة الــحــافــز الــتــي دعــت 
 لمن دعا 

ً
إلى استعمال السماع مماثلة

ص من المتعة 
ّ
ضدها، أي كيفية التخل

ــــى المــوســيــقــى  الــحــســيــة لـــاســـتـــمـــاع إلـ
ــا مــوســيــقــي  ــهـ ــة عـــنـــدمـــا يـــؤديـ ــاصــ )خــ
 
ً
جـــــذاب بـــصـــريـــا( وتــحــويــلــهــا وســيــلــة

  جداً 
ً
للوصول إلى الإلهية. كان سها

نــقــل تــقــديــر الــفــن إلــــى تــقــديــر المــغــنــي. 
أمــا أولــئــك الــذيــن كــانــوا متشكّكين في 
 
ّ
فــإن التجريد ممكنا،  هــذا  كــان  إذا  مــا 

ب الموسيقى تماما فقط هو الذي 
ّ
تجن

سيحافظ على سامة المرء. 
الــفــصــل الـــســـابـــع )الانـــــزعـــــاج والـــلـــوم: 
ــاع( خــصّــصــتــه  ــمــ ــســ الـــــدعـــــوى ضــــد الــ
الــكــاتــبــة لآراء مــجــمــوعــة مــخــتــارة من 
العلماء ممن دافعوا بشدة عن السماع. 
تــقــول: »رغـــم وجـــود كثير مــن الكتاب 
الـــذيـــن كــتــبــوا دفـــاعـــا عـــن الــســمــاع، إلا 
تركز حصراً على وجهة  كتاباتهم   

ّ
أن

التي  التفاصيل  إن  المــعــارضــة.  النظر 
ــفــــون فــــي وجــهــة  ـــؤلاء المــــؤلــ قـــدمـــهـــا هــــ
ــا عــلــى  ــفـ نــــظــــرهــــم، تـــلـــقـــي ضـــــــوءاً كـــاشـ
بــمــا في  المـــعـــاصـــرة،  مــمــارســات الأداء 
ذلك استخدامات الموسيقى النخبوية 
تعريف  أعــــادوا  لقد  النخبوية.  وغــيــر 
ــة وتــــاريــــخ  ــيـ ــقـ ــيـ ــات المـــوسـ ــحـ ــلـ ــطـ المـــصـ
المــوســيــقــى لــتــعــزيــز مــوقــفــهــم، وطلبوا 
السماع  دعــمــوا  دقــة ممن  أكــثــر  ردوداً 
وتــجــربــة المــوســيــقــى«. يــحــاول الفصل 
ــــات« الـــجـــمـــع بــــين هـــذه  ــأمـ ــ ــيــــر »تـ الأخــ
العديدة معا واقــتــراح بعض  الخيوط 
الاســتــنــتــاجــات الــعــامــة حـــول سياسة 
 هــــنــــاك الـــعـــديـــد مــن 

ّ
المـــوســـيـــقـــى، لــــكــــن

ركت من دون إجابة.
ُ
الأسئلة التي ت
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جدت الأغنية جنباً إلى جنب مع 
ُ

و

الشعر في شكل أغنيات السفر 

والزفاف والجنازات والحانات

محفوظ ويوسف إدريس

وإحسان عبدالقدوس تعرضوا 

لمذبحة بعد المصالحة العربية

ثقافة وناس 

»ديوان« تستحوذ على أعمال »عميد  الرواية العربية«

الة«؟
ّ

»إعادة إحياء« نجيب محفوظ أو وضعه في »الغس

يحدث في القاهرة الآن

القاهرة ـــ عبدالله رامي 

اشتعلت أخــيــراً حــالــة مــن الــجــدل في 
الوسط الثقافي المصري، على خلفية 
بيان »دار ديوان للنشر« الذي أعلنت 
ــن حـــصـــولـــهـــا عـــلـــى الـــحـــقـــوق  ــ فـــيـــه عـ
الــــحــــصــــريــــة لــــنــــشــــر أعــــــمــــــال نــجــيــب 
 30  –  1911 ديــســمــبــر   11( مــحــفــوظ  
الجدل   

ّ
محل الفقرة   .)2006 أغسطس 

إحياء  إعـــادة  »»ديــــوان«  بنيّة  ق 
ّ
تتعل

تــراث نجيب محفوظ وتقديم أعماله 
ــراجــعــة بــأحــدث تقنيّات 

ُ
ــحــة والم

ّ
ــنــق

ُ
الم

والصوتي«.  والرقمي  الــورقــي  النشر 
التكّهنات  من  بالكثير  قوبلت  عبارة 
والــتــخــوّفــات بــشــأن المــقــصــود بعبارة 
صاحب  لأعــمــال  ومــراجــعــة«  »تنقيح 
ــاب 

ّ
ــفــون والــكــت

ّ
ــبـــل المــثــق »نــــوبــــل«. وأقـ

موقفهم  عن  التعبير  على  المصريّون 
ــم عـــلـــى صـــفـــحـــات الـــتـــواصـــل،  ــ ــهـ ــ ورأيـ
فتساءلت منى أنيس، عبر صفحتها 
عــلــى فـــايـــســـبـــوك: »يــعــنــي إيــــه إعــــادة 
ــفــــوظ  ــحــ ــب مــ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ إحــــــــيــــــــاء تــــــــــــــراث نـ
 على 

ّ
ــدل وتــنــقــيــحــه؟ دا كـــام عــيــب ويــ

إنكم مبتدئين وما بتعرفوش أصول 
ـــ »دار  ــ الــــنــــشــــر«، مـــوجـــهـــة حـــديـــثـــهـــا ل
ــوا مــــش جـــهـــة بــحــث.  ــ ــتـ ــ ديـــــــــــوان«: »إنـ
نجيب محفوظ له 56 كتابا منشوراً، 
الأعــمــال،  هــذه  إعـــادة طبع  ومهمّتكم 
مـــمـــكـــن تـــصـــلـــحـــوا أخــــطــــاء مــطــبــعــيــة 
»مكتبة مصر«  طبعتي  في  موجودة 
و»الــشــروق«... ولا إنتوا عثرتوا على 
خبيئة تــــراث إحــنــا مــا نــعــرفــوش؟!«، 
المصري  والكاتب  الــروائــي  ق 

ّ
عل فيما 

أيـــمـــن الــســمــيــري عــلــى الــبــيــان المــثــيــر 
فايسبوك  على  صفحته  عبر  للجدل 
: »أقلقني جداً البيان الصحافي 

ً
قائا

الــــصــــادر عـــن »ديــــــــوان« فـــي مــنــاســبــة 
ــــق الـــحـــصـــري  ــــحـ ــلــــى الـ حـــصـــولـــهـــا عــ
الــروائــي العظيم نجيب  أعــمــال  لنشر 
 :

ً
مــحــفــوظ لمــــدة 15 ســـنـــة«، مــتــســائــا

»هل مكتبات »ديــوان« تنوي بعبارة 
ــدخــل أدب 

ُ
ــراجــعــة« أن ت

ُ
ــنــقــحــة والم

ُ
»الم

ــة وتــعــبــث  ــالـ ــسّـ ــغـ نــجــيــب مـــحـــفـــوظ الـ
بــــه لإرضـــــــاء حـــالـــة الـــسُـــعـــار الــديــنــي 

المستشري في المجتمع؟«.
 تواصلنا مع الكاتب والروائي أحمد 
ــنـــشـــر فــي  ــام الـ ــ ــــاوي، مــــديــــر عــ ــرمـ ــ ــقـ ــ الـ

المقصود  لتفسير  طلبا  ديــــوان«  »دار 
»الــتــنــقــيــح والمــراجــعــة« الــــوارد في  بــالـــ
يــعــرف جميع  الــبــيــان، فأجابنا: »كــمــا 
ــمّــــين بـــأعـــمـــال  ــتــ ــهــ ــتـــخـــصّـــصـــين والمــ المـ
الأديــــب الــعــالمــي نجيب مــحــفــوظ، فقد 
صــــدرت أعــمــالــه فــي طــبــعــات مــتــعــدّدة 
في أزمنة مختلفة، منها ما صدر في 
ــدات الأعــمــال الــكــامــلــة، ومنها ما 

ّ
مــجــل

صدر في كتب منفصلة أو في حلقات 
فــي الصّحف المــصــريــة. ومــن المعروف 
 ثمة اختافات بين الطبعات نتجت 

ّ
أن

ــــرى لاعـــتـــبـــارات  ــــذي جـ عــــن الــــحــــذف الــ
كانت موجودة آنذاك ولم تعد كذلك«. 
وتابع القرماوي: »لذا تهتم »ديوان« 
 
ً
بـــإصـــدار طــبــعــاتــهــا الـــجـــديـــدة خــالــيــة
مــن أي حـــذف أو تغيير حـــدث فــي أي 
جميع  إلــى  بالرجوع  سابقة،  طبعات 
المتاحة  والمـــســـودات  الأولـــى  الطبعات 
وكذلك أرشيفات الصحف التي نشرت 

فصولًا مسلسلة«.
 الــــدار ســتــقــوم بــكــل ما 

ّ
وكــشــف لــنــا أن

يــلــزم لمــراجــعــة جــمــيــع الــطــبــعــات التي 
ومطابقتها  محفوظ  لأعــمــال  صـــدرت 
تــحــت إشــــراف لــجــنــة عــلــيــا مــن الــنــقــاد 
والمــتــخــصّــصــين، بحيث تــتــوصــل إلــى 
ــطــابــق مـــا كتبه 

ُ
ت  وأكـــمـــل صــــورة 

ّ
أدق

صاحب »أولاد حارتنا«
وكــــــــان الـــصـــحـــافـــي والــــنــــاقــــد مــحــمــد 
ــبّ مــــنــــذ ســـــنـــــوات عــلــى  ــكــ ــنــ ــيـــر المــ شـــعـ
مــشــروع إرث نــجــيــب مــحــفــوظ )صــدر 
ــوام  ــ ــه كـــتـــابـــان لــغــايــة الآن هـــمـــا: »أعـ لـ
نجيب محفوظ: البدايات والنهايات«، 
ــد ردّ  ــيــــرة الــــروايــــة المـــحـــرّمـــة«( قـ و»ســ
عـــلـــى مـــنـــشـــور الـــكـــاتـــبـــة مـــنـــى أنـــيـــس، 
إدريــس  ويــوســف  »محفوظ  موضحا: 
وإحــــــســــــان عــــبــــدالــــقــــدوس تــــعــــرّضــــوا 
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــالــــحــ ــد المــــصــ ــعــ ــة بــ ــذبــــحــ لمــ
والــســمــاح بــدخــول أعــمــالــهــم للتوزيع 
فــي بعض الــبــاد، وتــحــديــداً بعد عام 
أوائــل  صحف  بمراجعة  وأظـــن   .1988
الــتــســعــيــنــيــات، ســنــعــثــر عــلــى تــقــاريــر 
ومـــقـــالات ومـــنـــاشـــدات تــطــالــب بــوقــف 
العبث الذي تعرّضت له أعمال هؤلاء 
الثاثة تحديداً«. وأضــاف: »بمراجعة 
فقرات  سنجد  محفوظ،  لشغل  دقيقة 
 محذوفة من الروايات وقفزات 

ً
وجما

غير مبررة، بخاف الأخطاء المطبعية 

»الكتاب  فــي  محفوظ  طبعات  »حــتــى 
الــذهــبــي« )كــتــاب شــهــري كـــان يصدر 
التي  الــيــوســف«(  عــن مــؤســســة »روز 
تعرضت  الخمسينيات،  فــي  صـــدرت 
ــع. يــكــفــي حـــذف  لاعــــتــــداء رقــــابــــي بـــشـ
المــشــهــد الــخــتــامــي مـــن »زقـــــاق المــــدق« 
من  والثانية  الأولــى  والطبعات   .

ً
مثا

»الـــحـــب تــحــت المـــطـــر« غــيــر كــامــلــة في 
الــروايــة تكتمل  »مكتبة مصر«، بــدأت 
بدءاً من الطبعة الثالثة بعدما خففت 

 
ّ
بــأن شعير  وتــابــع  قبضتها«.  الرقابة 
الآداب«  »دار  طبعة  حــارتــنــا«  »»أولاد 
ــيـــرة من  غــيــر كــامــلــة، والــطــبــعــات الأخـ
الرواية الصادرة عن »الشروق« كاملة، 
وعــمــل صــغــيــر مــثــل »أصــــــداء الــســيــرة 
المــثــال  عــلــى ســبــيــل   )1994( الـــذاتـــيـــة« 
يحوي ما لا يقل عن 50 خطأ، بعضها 
ــــوارث: »ســيــأتــي الــطــوفــان ويكتسح  كـ
الــنــســاء« بــــدلًا مــن »ســيــأتــي الــطــوفــان 
مــقــالًا عن  الــفــســاد«. وكتبت  ويكتسح 
هــــذا الــعــمــل بــعــد مـــراجـــعـــة المــخــطــوط 

الأصلي الموجود في مكتبة »الجامعة 
الأمــيــركــيــة« فــي الــقــاهــرة. و»الــشــروق« 
 .

ً
 مـــصـــحّـــحـــة

ً
ــراً طـــبـــعـــة ــ ــيـ ــ أصـــــــــدرت أخـ

ــالـــي نــجــيــب مـــحـــفـــوظ يــحــتــاج  ــتـ ــالـ وبـ
 
ً
مراجعة أعماله   

ّ
كــل من  طبعة جديدة 

 تـــبـــعـــا لــــلأصــــل والـــطـــبـــعـــات 
ً
ــة ــقــ ــدقــ ومــ
الأولى«..

وكــانــت »ديــــوان« قــد وقــعــت قبل أيــام، 
عـــقـــداً مـــع أم كــلــثــوم نــجــيــب مــحــفــوظ 
لــلــحــصــول عــلــى نــشــر أعـــمـــال صــاحــب 
»ثـــاثـــيـــة الـــقـــاهـــرة« ورقـــيـــا وصــوتــيــا 
بــشــكــل حـــصـــري، وإلــكــتــرونــيــا بشكل 
غــيــر حــصــري، حــيــث تــتــشــارك مــع دار 
الإلكترونية.  الحقوق  فــي  »هــنــداوي« 
وتستمر مدة العقد 15 عاما؛ تبدأ في 
أيار )مايو( المقبل، وفق قيمة مالية لم 
 ســرّيــة 

ّ
الــطــرفــان، وتــظــل يفصح عنها 

مــثــل بــقــيــة بــنــود الــتــعــاقــد طــــوال مــدة 
ــر؛ أعــلــنــت »دار  الــعــقــد. وفـــي ســيــاق آخـ
الــشــروق« قبل أيــام، عن طبعة جديدة 
لــلأعــمــال الــكــامــلــة لمــحــفــوظ فــي عشرة 
ــدات بأغلفة جــديــدة مــن تصميم 

ّ
مــجــل

أن ينتهي تعاقدها  اللبّاد، قبل  أحمد 
ــــي 30  ــوق الـــنـــشـــر المـــــقـــــرّر فـ ــقــ عـــلـــى حــ
نيسان )أبريل( المقبل، لتنهي بذلك 20 
عاما من الاستحواذ على حقوق نشر 
موافقته  على  حصلت  بعدما  أعماله 
عام 2000 مقابل مليون جنيه )حوالى 

295 ألف دولار وقتها(.

الــتــي تــغــيّــر أحــيــانــا المــعــنــى كــلــيــا، إلــى 
جانب تدخات المصحّحين في النص، 
وطبعا مع إعادة الطباعة مرات ومرات، 
لــم يتوقف أحــد أمــام هــذه المحذوفات 
ــم بـــمـــراجـــعـــة شـــغـــل مــحــفــوظ  ــتـ ولا اهـ
ولهذا  الكاملة.  الأولــى  الطبعات  على 
دات الخمسة 

ّ
السبب، تكاد تكون المجل

ــيـــروت، مـــع الــطــبــعــات  الــــصــــادرة فـــي بـ
ــادرة فــــي »مــكــتــبــة  ــ ــــصـ الأولـــــــى فـــقـــط الـ
مــصــر« هــي الأكـــمـــل«، مــشــيــراً إلـــى أنــه 

في »أصداء 

السيرة الذاتية«، 

رت الرقابة في 
ّ

غي

، فوضعت 
ّ

النص

»سيأتي الطوفان 

ويكتسح النساء« 

 من »سيأتي 
ً
بدلا

الطوفان 

ويكتسح الفساد«!

»حلقة 

موسيقية« 

)القرن الثامن 

عشر(
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ّ
سامي سماحة: فكر أنطون سعادة الحي

محمود شريح *

سامي سماحة في »إعادة البناء واستكمال التأسيس« )دار 
والتوزيع، دمشق، 2021(، في وقته،  والنشر  للطباعة  دلمون 
أي  الاجتماعي،  القومي  السوري  الحزب  تأسيس  مع ذكرى 
في عيده التاسع والثمانين، حين كان مشرّع دستوره أنطون 
نابضة  بعد، فأوجد قاعدة نخبوية  الثلاثين  يبلغ  ا 

ّ
لم سعادة 

حــتــى الــســاعــة، مـــن غـــزة عــلــى المــتــوســط إلـــى الــبــصــرة على 
 سطر وحبر لهيب النفسية السورية، 

ّ
الخليج، فأوقد في كل

الخصيب جذوة حيّة  الهلال  فاستعرت على مدى جغرافية 
بعد اثنين وسبعين عاماً على غياب الزعيم دلالة مأثورة على 

ديناميّة فكره. 
زيد القطريب يقدّم الكتاب، فيرى ضرورة العودة إلى الينابيع 
السعادية من دون الانشغال بالسواقي الموسمية، ومن هنا 
وقوعه على متعة فكرية ووجدانية في كتاب سماحة، إذ إنه 

يحفر عميقاً في الوجدان القومي.
ــبـــدء، »يــنــقــضّ« الــرفــيــق ســمــاحــة عــلــى كــمــال يــوســف  فـــي الـ
لــبــنــان كامنة  ــة وجـــود 

ّ
ي الأول عــل

ّ
لتبن الــحــاج وشـــارل مــالــك 

ــة حــمــاة  ــوارنــ ــى اعـــتـــبـــار المــ ــ ــاح الـــثـــانـــي إل ــزيــ ــي المـــيـــثـــاق ولانــ فـ
الفلسفة  ــا  الاثـــنـــين درســ الـــعـــرب. ولأنّ  فـــي دنــيــا  المــســيــحــيّــة 
بــيــروت حيث درَســتــهــا ودرّســتــهــا،  ودرّســـاهـــا فــي أميركية 
وعـــاصـــرتُ الــثــانــي وقـــرأتـــه واطــلــعــتُ عــلــى فــكــرِ الأوّل جملة 
ــنــي أكـــنّ لــهــمــا تــقــديــراً وإن اخــتــلــفــت معهما 

ّ
، فــان

ً
وتــفــصــيــلا

الفلسفي، إلا  المــوقــف  فــي  بـــاع  ــى، فللإثنين 
ّ
مــواقــف شــت فــي 

ــاه عــلــى الـــــدوام ولا أحــيــد عــنــه قيد 
ّ
أن لــســعــادة مــوقــفــاً أتــبــن

نملة.
ُ
أ

يردّنا الرفيق سماحة إلى الندوة الثقافية التي أنشأها الزعيم 
 فــؤاد سليمان، لكن 

ّ
الفذ عــام 1937 وكــان ناموسها الأديــب 

غــيــاب ســعــادة عــن بــيــروت مــن 1938 إلــى 1947 حــال دون 
فــي محاضراتها  1948 وشـــرح  مــن  بـــدءاً  فــأعــادهــا  بقائها، 
العشر مبادئ حزبه لإدراكه أن غيابه عرّض الحزب لانحراف 
 دســتــوريــاً وأنـــشـــأ بــمــوجــبــه عــمــدة 

ً
خــطــيــر، فـــأدخـــل تــعــديــلا

المبدأ  للتربية والشباب، وألحّ على أن مبدأ الأمة المسلحة هو 
الوحيد الذي يجب أن تتمسّك به كل أمة لا تريد الاضحلال، 
 أو 

ّ
أي على قاعدة أن القوة هي القول الفصل في إثبات الحق

إنكاره. 
كــتــاب الــرفــيــق ســمــاحــة ردّ اعــتــبــار إلـــى فــكــر ســعــادة الــحــيّ 
الاجماعية،  القومية  الــســوريــة  العقيدة  تعليم  على  وإلــحــاح 
وتــأكــيــد عــلــى رســالــة الــزعــيــم الــصــائــبــة فــي إيـــجـــاده مــبــادئ 
الحزب العامل الروحي الاجتماعي – الثقافي الذي يتمكن من 
الشام وتحويلها  بلاد  والاثنية في  الدينية  الجماعات  صهر 

إلى عناصر متجانسة متلاحمة في صلب الأمة السورية. 
إلــى نــقــاش أوســـع للتأسيس وإعـــادة  كــتــاب سماحة مــدخــل 

البناء.

*  كاتب فلسطيني

وقفة
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»تسعون« مارون بغدادي:

في ربوع »سرسق«

ضمن برنامجه لعام 2021 
ــ 2022، يحتضن »متحف 

سرسق« يوم الثلاثاء المقبل 
عرضاً لفيلم »تسعون« )1978 

ــ 56 د( للمخرج اللبناني 
الراحل مارون بغدادي، 

 
ّ

بالتعاون مع »نادي لكل
الناس«. الشريط عبارة عن 

لقاء مطوّل أجراه بغدادي 
مع الأديب اللبناني الراحل 

ميخائيل نعيمة )1889 ــ 
1988/ الصورة(، أجاب فيه 

الأخير على العديد من الأسئلة 
التي طرحها عليه السينمائي 
حول حياته الخاصة وتربيته 

 عن شؤون 
ً
وأفكاره، فضلا

السياسة والبيئة والجيل 
اللبناني والحرب والمرأة 

والطائفية.

عرض فيلم »تسعون«: الثلاثاء 14 
كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي ــ 
الساعة السابعة مساءً ــ »متحف 

سرسق« )الأشرفية ــ بيروت(. 
العرض مجاني لكنّ الأماكن 

محدودة. للاستعلام: 01/200512

ات تحت مقصلة
ّ
الحري

 السياسات الخارجية

في يوم حقوق الإنسان العالمي، 
تدعو »لجنة دعم الصحافيّين« 

)JSC( و»منتدى البحرين لحقوق 
الإنسان« )BFHR(، اليوم الجمعة 

للمشاركة في ندوة حوارية 
حول »انعكاس السياسات 

الخارجية على واقع الحريات 
العامة: التطبيع البحريني ــ 

الإسرائيلي نموذجاً«. يجري 
قاء الذي تديره الإعلامية 

ّ
الل

فاطمة زين الدين عبر منصة 
»زوم« سيشهد مشاركة: 

ل السياسي حازم 
ّ
الكاتب والمحل

الباوي )العراق(، الأمين العام 
السابق لجمعية »وعد« رضي 

الموسوي )البحرين(، منسّق 
مكتب »لجنة دعم الصحافيّين« 

في فلسطين صالح المصري 
)فلسطين( والباحثة في »منتدى 
البحرين لحقوق الإنسان« غنى 

رباعي )الصورة ــ لبنان(.

»انعكاس السياسات الخارجية على 
واقع الحريات العامة«: اليوم الجمعة 

ــ س: 17:00 ــ »زوم« )الرابط على 
موقعنا(.

تخصّص »جمعية السبيل« نشاط 
»نادي الكتاب« للشهر الحالي لرواية 

»يوتيوبيا« للكاتب المصري الراحل 
أحمد خالد توفيق )1962 – 2018/ 

الصورة(، الصادرة عن »دار ميريت« 
عام 2008. هكذا، سيكون الجمهور 

مدعوّاً للمشاركة في الحدث الثقافي 
الذي تحتضنه مكتبة بلدية بيروت 

العامة )الباشورة( في 16 كانون الأوّل 
 .2021

تدور الأحداث عام 2023، حيث عزل 
الأغنياء أنفسهم في مدينة »يوتوبيا« 

المتخيّلة على الساحل الشمالي في 
مصر تحت حراسة المارينز، يتعاطون 

ات، 
ّ
 الملذ

ّ
المخدرات ويستمتعون بكل

بينما ينسحق الفقراء خارجها 
ينهش بعضهم بعضاً من أجل 

العيش بلا كهرباء أو صرف صحي 
ل 

ّ
أو رعاية طبية... ولكن حين يتسل

الراوي وصديقته »جرمينال« خارج 
»يوتوبيا« بدافع الملل وبحثاً عن 

»صيد بشري« مناسب، يحدث ما يهدّد 
 هذه 

ّ
الوضع المستقر بالانفجار. تدق

الرواية المثيرة ناقوس الخطر، حتى 
ها رواية من 

ّ
 القارئ قد يشكّ في أن

ّ
إن

 توفيق 
ّ
 أم أن

ً
نسج خيال الكاتب فعلا

ل من المستقبل القريب لينقل هول 
ّ
تسل

ما شاهده؟

مناقشة رواية »يوتوبيا«: الخميس 16 كانون 
الأوّل ــ الساعة الخامسة مساءً ــ مكتبة بلدية 
بيروت العامة )بناية الدفاع المدني ــ الباشورة 
ــ الطبقة الثالثة(. للاستعلام: 01/667701 أو 

bachoura.library@assabil.com

أحمد خالد توفيق الذي رأى!

محمد الدريني: 

»التفكير المفرط«! معرض لـ

بين 16 و30 كانون الأوّل 
)ديسمبر( الحالي، تحتضن 

»دار المصوّر« معرض 
Overthinking للرسام محمد 
جسّد لوحاته 

ُ
الدريني الذي ت

تجربة شخصية قد تواجه 
عدداً كبيراً من الأفراد، تتمحور 

حول »مراحل الإفراط في 
التفكير وتأثيره على الإنسان«. 

محمد الدريني هو فنان 
لبناني فلسطيني يبلغ 29 

عاماً، طوّر شغفه بالفن بعد 
إنهاء تخصّصه في التصميم 
الداخلي في جامعة AUL في 

عام 2014. وبعدما أدرك 
شغفه بالرسم، ترك محمد 

عمله كمصمّم داخلي 
والتحق بالجامعة اللبنانية 
لدراسة الفنون الجميلة في 

عام 2019.

 :Overthinking افتتاح معرض
الخميس 16 كانون الأوّل ــ الساعة 

السادسة مساءً ــ »دار المصوّر« 
)الوردية ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/373347 أو  71/236627

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 الموت
ُ

جواب

ةِ 
ّ

كِ بقش مسُّ
َ
مِن شِدّةِ اليأس، كان لا بدّ لي من الت

الأمل. 

ها في زجاجة 
ُ
وهكذا، كتبتُ رسالتي وأودعت

ها(. 
ُ
قت

َ
ها وأطل

ُ
)أودعت

: يوماً ما )قلتُ لنفسي( بعدَ أنْ أكونَ قد صِرتُ ميتاً، 

 .
ْ
سّرُ على صخرة

َ
ك

َ
ـت

َ
 الشاطئَ ، وَ ت

ُ
بلغ

َ
ست

 

: »يوماً ما« )قلتُ لنفسي(...

وقعدتُ أنتظرُ الجواب.

ً
الموت أملا

حِبّ: 
ُ
ا قلتُ لمن أ

َ
لطالم

سكم في الأمل!
ُ
وقِعوا أنف

ُ
لا ت

 المقهورين والغَلابى. 
ُ

ل
َ
 مَقت

ُ
الأمل

قلتُ ولم يُنصتوا. 

 وكثيراً( 
ً
مِلوا وماتوا )ماتوا طويلا

َ
أ

 خاويةٍ وقلوبٍ مكسورة. 
ٍّ

ف
ُ
ك

َ
ماتوا بأ

- ماتوا مرّتين؟...

ها.
ّ
 كل

َ
- ماتوا الحياة

خبر
صورة
و

ذيبان  لواء  في  مكاور  قرية  من  عاماً(   54( القعايدة  حليمة  الأردنية   
ّ

تعد

في محافظة مأدبا )وسط( عنواناً يحمل في مضمونه الكثير من معاني 

ق لأبنائها أحلامهم، من خلال حرفة اندثرت، لتقول 
ّ

الأمومة. اختارت أن تحق

تي لكم كل صعب يهون«. غزل صوف الأغنام وتحويلها إلى 
ّ
لهم »أمام محب

ة 
ّ
دة عاشقة لهوي

ّ
ات القرن الماضي سي

ّ
سط تقليدية، جعلتها منذ ثمانيني

ُ
ب

مضت.  طويلة  سنوات  خلال  بلادها،  في  الشعر«  »بيوت  بها  رفت 
ُ

ع تراثية 

)محمد صلاح الدين ــ الأناضول(
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